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اهتز العراق سنة 148١‏ لمنتل حا؟ بنداد انحبوب عبدال بن أحمد باشا السنا. 
في مكتنبه بالبلاط على يد عبدالله بك الفالم شا السمدورن الشيخ الأعلى في 
المننفق. لقد كنت أعرف الرجلينجبداً مع أنني ل أر فها وجا منذ عدة ستوات. 

عرفت عبداث بك عندما استل لي في كانون الثاني سنة 1414 عندما ممح 
له أن يمرد للإقامة في ممتلكاته في كثيبان على بمد عدة أميال من البصره حيث 
عاش بهدرء دون أن يشترك في السبامة » رم يكن بقصد بغداد إلا لزيارة املك 
فبصل أر لحضور جلسات الحكة المتملقة بقضايا حول أملاكه الكثيرة . رقد 
قابلته في إحدى تلك المناسبات فوجدته نفس الرجل المادىء الممثد ينف الذي 
فصدني نحت جنح الظلام في الناصريه وترسل إليّ ان أنرسط بشأنه لدى السير 
بير سي كر كس | 

أما عبداش السنا فقد كانت معرفتي به أكثر وثرقاً . فهر ابن أحمد باشا 
متصرف البصره أيام الحم البريطاني وقد عمل نحت امرق كتائقام على الخلة . 
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وعندما غادرت العراق الى الهند علنت انه شق طريقه يحدارة واستحقاق وترق 
خطوة خطوة الى أن أصبح حاكم بغداد وحاز على ثقة الملك فيصل الى أقصى 
الحدود . وقد كنت فخوراً بذلك لأن بعض الفضل في ارتقاء الرجل يغود الى 
الندريب الذي لقبه على بدي في اراثل عيده . 

ثم كانت غلطة عبدالل السنا الذي كان يتوق لطلب يد ابنة رئيس وزراء 
العراق الراحل عند الحسن السعدون . فبمد انتحار عبد المحسن في سنة 1517 
ذهيت الفتاة لنعيش مع والدتها في سورية . اما عبدال السنا » كا يستدل من 
اسمه وكا يعرف الجبع » فقد كان من أصل متواضع . رم يصل إلى ما وصل إليه 
إلا بطموحه واجتباده وقدرته ورضا الملك فيصل عليه . ومجرد تنكير هذا 
الرجل في الزواج من إحدى سبدات آل السمدون تخبة النخبة في الارستقراطية 
القبلية العرببة » كان جرية » ان ل تقل عملا جنونيا صرفاً . 

ان لعائلة السنا مكانة وضبعة في سم الدرجات الاجتاعية عند البدو بحيث 
ان اية قبيلة شريفة في طول اللزيرة وعرضها لا تحم بتزويج احدى بناتها الى 
واحد من عائلة السسنا التي صنفت منذ أقدم الأزمان بانها وضيعة امول لكونف 
اعضائها يعملون كاسكافيين وحدادين » وبنظر البهم بأنهم خدام عند القبائل , 
ان خرق هذه القاعدة يعني الموت للرجل والفتاة ولا يمكن ان تكون هناك 
أنياب أو :ظروقة قليف . 

ولسنا نعرف ما اذا كان عمدانٌ السنا يمتقد ان مركزه أصبح قويا وانف 
بفداد أصبحت متمدنة ألى حد دفعه إلى تحدي العادات والقواعد القبلية . 
ويكفي القول انه خطب ود الفتاة وطلب موافقة املك على الزواج . ويقال ان 
فيصل بارك الزواج رغبة منه في مكافأة صديقه » ويقول بعضهم - خطأ على ما 
اظن - ان القضية كانت سياسسة وتستهدف عن قصد تحقير امم آل السعدون 
في العام العربي . ففبصل ل يككن على علاقة طيبة معبم وكان يكره ادعاءاتهم 
المنطاولة بإنهم في مستواه ويعادلونه منزلة » وكانت تغبظه تحدياتهم الصريحمة له 
في كل المناسبات , 


والشيه الوحيد المؤكد هو ان الملك فيصل الذي ينحدر من أعرى عائلات 
الحجاز والذي شب وترعرع في محبط قبلى » كان بعرف مدى خطورة رد الفمل 
الذي سيحدثه هذا الزواج لا سما في أوساط عائة السعدوون» ومع ذلك ل يمثمه. 
ويبدو ان البريطانيين في بغداد لم يقدروا الموقف لأنم داماً يفكرون ببلادم 
وبكافاة المستحق»لذلكتنوا لعبداث السنا. حظا سميداً وهنأوه علوحسناختباره . 

ولما لمس عبدالل السنا تشجيعاً من الملك ثم يتوان لحظة واحدة بل احاط 
برالدة الفتاة بنجاح وهي سيدة تركية الأصل ظنت إن موافقة الملك ضمانة كافية 
لسلامة ابنتها . ولا كانت تعيش في بلاد متمدنة كسورية ظنت ان العادات 
والاحقاد القبلية قد انقضت . 

وما ان وصلت الانباء الى البصره » معقل آل السعدون ؛ حتى بلغ الغيظ 
والرعب ذروته . وني الال أر ت بعثة إلى بغداد لتطلب من الملك ان يفسخ 
الخطبة وبمنع الزواج . وبالرغم من كل اسبايهم وحججهم فقد فشارا في مهمتهم . 
وأرسلت بعثة #نية الى الملك برئاسة تأمر بك السعدون وضاري بك الفهد 
السعدون وغيرهما . ويقال ان كامات كبيرة وعادية امتخدمت اثناء المقابلة . 
والكلام الذي وصلنا الى الككويت يفيد ان البعثة أبلفت الملك انه اذا تم الزواج 
فسيقتل ائعروسان ويتعرض الملك نفه الى نفس المصير . رقالواله ان آل 
السعدون ينحدرون من عاثاة توازي عائلته مكانة» وعيروه لآنه استخدم مر كزه 
لفرض زواج يعرف قاما انه يلحى العار ببيتهم . 

لقد استقبل الملك البعثتين بصورة سرية ومن المفروض ان لا يعم المام 
الخارجي شيئا عما دار في الاجاع » ولككن الرقائع تسربت بطريقة من الطرق. 
ويقال أيضاً ان الملك حنتى لآن تموعة من رعاياه تحدثه وهددته في قصره . وقد 
اتبمهم بدوره بتحدي السلطة والتطاول عليها ورفض ان ينظر فيا يسعون البه 
بصورة من الصور . : 

اما عبدالله بك الفالح باشا السعدون فلم يذهب مع البمثة وبقي في البصره 
بانتظار التطورات . وقد تلقى انباء الفثل الثاني بأسى واثمئزاز . والآن أصبح 
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شرف المائة في خطر والحياة لا تساوي شيا في مثل هذه الحالة ٠‏ وقبل ان 
يقرر انخاذ أي اجراء قضى عدة أيام في مدينة البصره . 

بعد ذلك ظبر عجيمي بك السعدون على الميرح . فقد اتى على جناح 
السرعة الى البعيره قأدما من ماردين في تركيا تلبية لإلحاح عائلته . وقد اجتمع 
فور وصوله بشقبقه سعود بك الذي جاء من الناصريه وبعبدالله بك وقرروا 
وجوب القيام بعمل فوري حاسم . وني جلسة سرية تقرر ان يتوجه عبدالله بك 
و سعود بك كل على حدة الى بغداد لقتل عبداثُ السنا . 

وقبل أيضا ان أتباء وصلت الى البصره تفيد ان العقد قد تم نيابة عن أهل 
للمروس ألتٍ كانت تجهز نفسبا للسفر الى سورية لا كال العقد هناك. ولكن ذلك 
يصعب تصديقه .. اما الذي حدت فم وعجل في وقوخ المأساة فبو حادث 
عائلي . فقتد عاد عبداش بك السعدورن الى منزله في كثيبان ذات يرم وتادى 
زوجته باعلى صوته لدى دخوله امازل . ول تظبر زوجته من غرفتها بل سألت 
عن المنادي من وراء القاطع . ورد عليها غاضيا : 

- ا] عبدالله زوجك .. اذا لا تأتين ؟ 

راجايته على الفور : 

- ا الآن لست زوجتك » ولن أكون إلا اذ قتلت السنا الذي تجرأ رطلب 
بد واحدة من بئاتنا . 2 

وبدون ان ينس ببنت شفة أخذ عبدالل يك مسدسةه وغادر المنزل لرحده 
ونوجه بالسيارة الى بفداد حيث ترجه فوراً الى البلاط وطلب مقابة الحام . 
وأدغل الى مكتب عبدالل السنا الذي استقبه بأدب وترحاب وسأله عن سبب 
تشريفه له يذه الزيار؟ . ورفض عبداش بك ان شرب القبوة الى قدمت له 
وقال لمبدا السنا ‏ حسب رراية الفراش الذي قدم لما القبوة ‏ » انه في 
الرقت الذي لا يشعر نحوه بأية عداوة شخصية » إلا انه يرى من واجبه منم 
زواجه المفترح من فتاة من قبيلته . ثم شبر مدمه واطلق النار على السذا عير 
المنضدة فسقط الى الارض مضرجا يدمه . وعاد عبداث بك فأفرغ بقية 
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الرساصات في الرأس السنا بصورة متعمدة . ويمد ذلك فتح الباب وطلب من 
الفر اش ان مح البوليس الذين وجدوهلدى وصوفم جالا على المقمد يدخن 
سبجارة . قشسرح لم .دوه الاسباب الت دفمته الى ارتكاب جريمته . 

ان عاككة عبدال بلك برئامة قاض بريطاقي © حركت الما | العربي الى 
اخماقه , وعندما صدر - الاعدام محقه كان رد ال الفمل لصالح القاتل كدنهنا 
يحيث ان برقيات قوية اللبجة وصات الى الملك فيصل من شخصيات فرموقة 
كابن سعود وسحكام الكريت والببحرين وتمان واليمن ؛ ومن رهط من الامراء 
والشبوخ في اواسط الجزيرة المربية والحجاز والمراق واماكن أشرى © تطالبه 
بتشفيض اليك . وبالفعل ابدل الملك فيضل الك بالاعدام الى السجن الهادي 
+٠‏ سنة ثم عاد الملك فيصل بقرار استرحام فخفض الح الى سنة واحدة . 

رصدف ان كنت في البصره عندما اطلق سراح عبداٌّ بك وعاد الى تلك 
المديئة . ول اشاهد في حياتي استقبالاً أ جل شرق كالاستخبال الذي اجر له 
فقد تحمبر لاف الاششاص غل لمحطة وكلاف غيرثم اصطنوا في شوارع البصره 
رائمشار . ولكي يصدى المرء ذلك يجب أن يشاهده . فالجاهير ل تكن تستقبل 
رما عاديا بل بطلا وطنيا . 

رأعترف انني اخطأت في شى طريقي بين الماهير في الاستقبال المافل 
الذي تلا ذلك لأقدم تماني لمبداش بك طتروجه من السجن . وبعد مذا وذالا » 
فبر رجل شجاء وفمل ما كان يظله سحيح؟ حسب القواعد التي شب عليها . 


القيور الاسعة 
رهذه قسة أخرى عن الأستاد القبلية . 
في نباية يوم طويلل من العسدد على حلول سلسلة الظهر في الككويت سة 1551 
عدت وزوجي الى الحم عند حلرل الظلام رفد انبكنا التمب . وفي الصباح 
أمرت ان تضرب يمتنا وخيام مرافقينا سام المزين وعائلته في مكان اعد لنا 
كنت قد اخترقه بصورة عفوية- ودو مكان جميل في الارف الاسفل من الماحدر 


١ 


الغري للساإ: الظبر بمواجبة تلال برقان . وني ال مساء عثرت على بعد حوالي ممة 
باردة من يمتنا عنى تسعة قبور حفرت جنب بعضها البعض على مفح ثلة جرداء. 
وبعد استفسارات عديدة عفت ماذا جرى هناك في شير شباط مئلة 1995 , 
اثناه الصيف واوائل الخريف من كل عام يميش الحندال وهم فرع من 
مالك يحوار قناة الغريافيه قرب سوق الشيرخ وني الشتاءه والربيع اجرون 
جنوباً الى الككويت مع غيرهم من الرعاة ة 
وييشطن اللي ير فلزة ,طوبةاى الكريت فا بين هؤلاء الرعاة 
بدو الكويت والسمودية فهم عادة بليسون على رؤرسهم كرفيات 
بقم زرقاء داكنة وعقالاً ثخينا أسود اللون له زاوية مائلة عند أعلى الرأس . 
أما البدو في ذلك الجزء من شرق الجزيرة العر وني ةافتليبوة كرئيتات ذات بقع 
حمراه أو كوفيات ببضاه عليها عقال أسود فاتئح أر قطمة بسيطة من الخبال 
معقودة حول الرأس . وكا ذكرت آنقاً » فإن نساء قبائل الملتفق مافرات 
الرجوه ويزين وجوههن وأذرعين وأقدامين بأشكال مختلفة من الرهم . 
وللبندال أصدقاء كثيرون بين عجان الككويت والاحاء وكانوا على علاقة 
طبية بصر وة خصاصة مع عا مشواة من قرع عفر رياه الماطلين : 
منطققٍ أبر حليفسا ووغره في الكوريت. .. وكات حؤلاء المجباة 
أثناء رستلتهم إلى الكويت عن وجود غز 
أبعاد ماشيتهم الى أماكن امينة عندما يدق ناقوس النطر . 


'خوان فق الجزاز ضا يليج م 


وكقارس للد لاريق بدعى فزع وهر صديق حمم لي عرفته أيامٍ كنت 
في سوق 1 . وقد أخبرني هو وقريباه عبد العزيز وسمير المعروف بمبار 
3 سه مجك نالو 

كاننا اند وواحنة 28و حلب امار ر ميكرة في الصحراء وكانت تباشير 
الربيع تبدو طيبة . وكانت الأحوال ل تهدأ بعد إذ ان الاخوان كانو! لا بزالون 
يقومون بفزوات قريبة من مديئة الكويت ويسلبون الأغنام واممال . ولككن 
ذلك ل يبدل من التحركات المزمنة نحو الجئوب » فالخيول والماشية يجب أن 
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الفلاحة وزراعة الحاصيل الجديدة قد بدأت في النتفق نظراً شطول أمطار 
مبكرة ماحم إيماد الأغنام والجير . 

وجاء رعاة المنتفق جميعبم كالمعتاد من الفرات في العراق ولككن أحداً منيم 
م يتوغل الى الجنوب كا كانوا يفعلون في السايق . وفي شياط سئة 1475 كارت 
المندال يخيمون على طول الجية الغرببة من سلساة الظبر فوق آبار عرفجيه ع 
بعد مانية أميال تقريباً الى الجنوب الشرقٍ من تلال برقان ٠‏ وككل الرعا 
ليا اهم ووو , البدر في المملكة السعردية » 


العراقن: 
0 ؛ حفاظ شيتهم » كانوا يفرقونا واحدة واحدة ار اثنتين اثاتين 
لا تمعد الواحدة 00 رى أكثذ من مسمع عطلقة بندائية في حال الانذار . 
إن رعاة المنتفنى لا يقتنون امال ولذلك فإن خيامهم التي تحمل على ظهور 
المير كانت صغيرة وواطئة . وكان لخيمة فزع اربعة أعمدة ولكنبها أخف من 
النوع الذي يستخدمه البدو.أما كل خيمة من خيام رعاياه فكانت تفم على الأقل 
بساطا زاهي الالوان تصتعه النساء من الصوف أثناء أشهر الصيف تحت أشجار 
النخبل في الممتفق .وكات كل واحد منهم سعيداً بقدر ماكانت تسمح لدتلك الايام 
التلقة لأنالهجرة السنوية إلى صحراء الكويت الجنوببة أمر يترقبونه منة بعد سنة. 
وأما شباب المندال فقد كائرا » كفيرهم من شبان قبائل المنتفق » رفيعي 
التبذيب ويتمتعون بصحة جبيهدة . وكانت غالبيتهم تملك خيولاً يركبونها في 
رحلتهم الطويلة الى الكويت . وغالبا ما كائرا يشاهدون في أسواق الكويت 
يشترون حاجياتهم أو يبيمون منتجاتهم» بيغا نظل خيوهم في اسطبلات جاورة. 
ومن هؤلاء الشبان شرائب بن مضسرب المندال ابن عم فزع . وكان هذا 
الشاب لمدة أشبر خلت » يحمل سراً في طيات قلبه حب) جارفا لفتاة تدعى 
رتضه وكتئني لق زرافية مغيرة:تدقى غبادة . واتضح ذلك عندما 
أبلغ مضرب المندال ابنه أن عليه أن يتزوج ابنة تمه لدى عردتهم ال الختفق 
في الصيف . وغضب شرائيب وامتعض وأقسم انه لن يتزوج طيلة حياته إلا 
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حبوبته رخيسه . ولكن صموبات كبيرة كانت دون ذلك لأنه بالرغم من أرنف 
العباده . وحم من بني مالك أيضا ‏ كثرا على علافات حسن جوار مع المهندال » 
فإنه لم يسبتى وأن سمح لرجل من الهندال أن يتزوج فتاة من العباده الذين لا 
بجانمون قط فى تزؤيج بناتهم للبندال . 
١‏ 523 0 اج » وفيا كان عبداث المندال أحد كبار 
أفراد المائلة فد ذهب الى الكويت برفقة عدد من الننساء لشيراء الحاجيات » دعا 
فزع معظم أفراد العائة لتناول القبوة في خيمته ولبحث الموقف . ونظراً لأن 
الأوضاع في المنطقة كانت مضطرية» فقد جلس الرجال حول نار القبرة وينادقهم 
الحشوة على ر كبهم وأحزمة الذخيرة على خصورمم . وكانت رخيصه حاضرة 
بين الناء اللواقي حاولن أن يظهرن ها استحالة زواجها من شسرانيب . 

وبعد أن دارت الفبرة بدأ النقاش وأخذ يشتد نظراً لأن شرائيب أصر على 
الرفض في النظر بعين العقل. وفجأة وبح البصر وبدون أن يفكر في العواقب» 
أطلق أحد الشبان ثر بندقيته على شرائيب فقتله فوراً . وني المال قتل القاتل 
وتحولت الخنيمة الى كتاة من الرجال الغاضبين يطلقون النار على بعضهم البعض . 
وعندما خرجت رخيصه راكضة من الخيمة تولول أصابتها رصاصة في ظبرهما 
فأردتها قتية . وهربت الناء الأخريات الى الصحراء حيث أخذن ببكين 
ويندين ويمزقن ثيابين ويلطمن على صدورهن ٠‏ 

ول يبق على قبد الحياة من كانرا في الخيمة سوى أريمة رجال : فزع * 
والشاب عبد العزيز وشقيقيه شديد ومزعل وكلهم أصيبوا يحراح . وكانت 
الجثث ملقاة على الأرض حوهم . وأملك فزع زمام المبادرة فأمر عبد العزيز ؛ 
أقلبم جراحاً » أن يذهب إلى المدينة ويحضر عبدال على جناح السرعة. وانطلق 
عبد العزيز نحو فرسه وفك رباطها وامتطاها بدون سرج على أقصى سرعتها الى 
مدينة الككويت التي تبعد 5+ ميلآ عن مكان الحادث . 

وجد عبد العزيز عبدالل والنساء » وعددحم ٠٠‏ امرأة » في السفاط . 
وكثيرون يتذكرون ذلك اليوم الرهيب عندما وصل اليا المنبك الجريح 
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حاملا النبأ الؤمف . وركب عبدالل المعروف بهدوثه فرسه وانطلق بها بأقصمى 
سرعة ممكنة . أما النسوة فقد طغى عليهن الحزن فأخذن يرلولن ويصرخن 
ويمزقن شمورهن وثيابين كالجنونات . وانتشرت الأنباء في المدينة كالنار فاجتمع 
الناس حوفن . وراحت الصديقات يحاولن التعزية والتخفيف عنبن يبنا راحت 
الايدي المحسئة تحمل هن البضائع على ظبور الجير . وفي وقت متأخر من بد 
طبر ذلك اليوم غادرن المدينة في مو كب حزين وراء قطيع من المير ومعهن 
عبد العزيز ٠‏ 

وقبل غروب الشمس كانت تسعة قبور قد حفرت في الم يجانب بعضبا 
ووضع فيها الرجال الثانية والفتاة ودفنوا . لقد فقد فزع في الحادث عمه مضرب 
وان مه شرائيب . وفقد عبدالله شقيقيه جاسم ومطر وابني شقيقته كرام 
ومطشر . وفقد عبد العزيز شقبقه داود . كذلك فقد الشاب فيصل ذو المبنين 
الزرقاوين والده حسن . 

وهكذا خم عليهم الليل فاصطف الباقون على قيد الحياة الصلاة شاكرين 
اث على رحمانه مع ان قلويهم كانت تنفطر أسى وأتهوا صلاتهم بالقول : 

المد لل .. الله يعطي والل يأخذ . 

لقد وجدت صموبة في انتزاع هذه القصة من فزع وغيره لأن المندال لا 
يحبون الحديث عن ذلك الحادث . ولست ادري من أطلق الرصاصة الأولى لأن 
المادال لا يفشون بالسر . وم يعد أهل المنتفق يقصدون ذلك المكان المشؤوم . 

وفي ربيع منة ١44‏ أيضا انا مخيمنا بالقرب من هناك . وعندما كانت 
الشمس تؤذن بالفروب كنا نستطيع ان نرى من الخيمة ظللال المرتفمات 
الصغيرات ملقاة على القبور. و كنا نشعر اننا قريبوت جداً الى اصدقاننا الهندال. 

وكان فزع وسمير وعبد العزيز يقومون بزيارتنا كاما انتقلوا الى الككريت » 
وكنت ا وزوجت ترد لحم الزيارة في المحم ونتحدث عن الأيام الماضية . وكانت 
زوجة مير فتاة طببة للفاية وصديقة حميمة لنا بصورة خاصة . وقد انجبت 
طفلبا الأول عبدال سنة ١+‏ وكان طفلا جميلاً معافى . وفي اوائل السنة ذاتها 


1١ه‎ 


اتهم فزع زوراً بسرقة جل فأودع سجن ن الكريت . ويسعدثي انني تمكنت من 
إطلاق سراحه. وفي ريبع المثة التالية احاطت الشرطة العراقية يسمير (مسمار) 
قرب الرافعيه وأخذت منه سبعاية دينار . وكانت كلة مني كافبة لإعادتها اليه 
وخاصة انني ابلغت امهو لين عن معر فني الشخصية بالرجل منذ ان كنث في 


سول الشيوخ » وشهدت على حسن سيرته وسيرة عائلته الوالية جداً 
للبريطائيين . 

قد كانت صداقتنا الطويلة مع عائلة المندال مصدر سمادة لي وازوجتي اثناء 
النوات الطويزة الي قضيناها في الككويت . وادعو ا ان يبقي . على هذه 


الصداقة . 


الاتفاقة الجرية في الشارجه 


رنظراً لآن الحكومة الايرانية كانت تحظر مرور طائرات الركاب في جيتها 
من الخليج » ولآن ابن سءود رفض السماح لتلك الطائرات باتباع خط الجهمة 
العربية بتحريض من الاخران » وجدت الحكومتان البريطانية والغندية من 


الشروري تدبير أمر هبوط الطائرات الامبراطورية في الشارجة على الساحل في 
طريتها الى الهند والشسرى الاقصى . ولذلك كان ترقيع اتفاقية بهذا الشأن مسع 
الشبخ ملطان بن عنقر حا الشارجة © أمر بالغ الآهية . 

وقد جرت اتصالات تهيد دية مع الشبخ سلطان بن صقر ولكنه رفض 
التعاون . وقام السير هيو تمتك لتم السياضي يايازة للشارجة فرجد الام 
صعب المراس ويضع المراقيل » قعاد خالي الرفاض . 

رفي ١4‏ تموز سلة 19+79 تلقبت برقبة من السير هيو يبلغني فيها أن احضر 
ل ال البصرم ومن هناك أركب زوارق كزاتعي الشريمة أواقيه ال مقره في 
بوشير . وقال انه بريد ان يجرب حظه مرة ة ثانبة فيا يتعلق بالامتياز الجوي في 
الشارجة الذي كان يطمح ان يحصل عليه . وما انني كنت اتحدث العربية ٠‏ 
بطلاقة » نقد ظن انه بساعدتي يستطيع ان يصادف نجاحا هذه المرة ٠‏ وكانت 


يل الكريت رجاراها : 62> 


خط اوسوج + ال نوينامي ودر ودط اللخ حبث ننتقل الى السفيئة 
البريطانية « بإيدفورد ؛ ونتوجه عليها الى الشارجه في صباح اليوم التالي . 

لقفد كنت اعرف ان السير هيو يماني من ضيقى في التنفس ولم يككن من 
المناسب ان يدخل في اية حملية صعبة في حرارة صيف الخليج الفارسي. وعندما 
كان في اجازته في المملكة المتحدة أبلغ ان لا يمود الى الخليج ولكنه فضل 
الراجب على المشاعر الشخصية وعاد قبل عدة أشبر من الرقت الذي اكتب عنه. 

وفي اللبلة الابقة لذهاني الى البسره حامت حلم) مزعجاً فأبقظت زوجت 
وابلنتها ان لدي شعوراً بأن كارثة ستقع في هذه الرحلة . لم اكن استطيع انف 
اقول ماذا سبحدث ولككن شعوري وحدسي بذلك كان قوباً يحيث كنت قلقا 
طوال الطريقى الى البصره وفي الزورى السريع الذي غادر البصره في السادس 
عشر من وز . 

ووصلت الى بوشير الساعة الخامسة من بعد ظبر اليوم 


التالي 4 وجاء السير 
هيو الى السفينة وهو في احلى حالات المرح . وتلك الذيلة تنارلنا عشاء شبياً على 
مائدة القبطان الخاصة فزالت وساوسي. وم يككن مع السير هيو سوى سكرتيره 


الخاص الكابتن تشونسي من الدائرة السياسية الهندية وهو شخصية قديرة 
جذابة . ْ 0 

انت تلك اللية هادئة شديدة الحرارة . وضلنا الى منارة جزيرة تامب عقو 
منتصف اليل فوجدة السقينة البريطائية د بإيدفوره ه في اننظارة. ول ب 
انتقالنا الى السفينة بز : 
بنا الكابتن دنيسون بحر 
والسير هبو على سريرين على ظير السفينة ويحاني زجاجة ماء مثلجة . 

وسارت بنا السفينة ببطء لى نصل الى الشارجة ف النبار . وفي الساعة 
الثانية والنصف صباح) احسست بقبضة يد على كتفي فاستيقظت لأجد السير 
هيو يجاني وقد مزق الألم وجهه . فقال لي لاهثا : 

- استدع الطبيب فوراً... اظن انني سأموت . 


. وبعد ان رحب 
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وسقط على سريزي . بينا أحضرت جراح السفينة خلال ثلاث تقائق. 
وأسئد الطبيب اير هيو على كتفي وحمل ما باستطاعته لانقاذه وحقنه ابرة 
مسكثة 4 ولكن عبن , قبعد ان تفن عدة مرات فقد وعبه.ومات بين ذراعي 
خلال نصف ساعة . وأذكر ان ثياب نومه كانت تم ماغ.. الى :هذا المدكانت 
الحرارة والألم الذي عااه السير هيو . 

وني المثتمر القصير الذي تلا ذلك قرر الكابتن دنيون ان نتوجه الى جزيرة 
هنجام عند مدشل الخليج حيث ترسو سفينة كبسير ضباط البحرية ومفينة 
حربية أخرى . وبعد ملسلة من الاتصالات اللاسلككية يحكومة الحند السب 
بيسكو في بوشير تقرر دفن المقم السياسي الراحل في البحر . وتم ذلك في 
الساعة التاسعة صباحاً عند شاطىء جزيرة هنجام وسط حية تحرية كاملة . لقد 
كان الاحتفال بالدفن مؤثراً . ش 

ان وفاة السير هو وهو في الثائية والمسين من العمر » كانت كارثة كبيرة اذ 
كان يدل على انه سبصبح أعظم المقبدين السباسيين الذين شيدهم الخليج اذ 
استثئينا ذلك الساحر السير ببرسي كوكس . 

وبعد الجنازة اققرحت على كبير ضباط البحربة وعلى الكابتن دنيون ان 
نتابع رحلتنا إلى الشارجة لكي أعالج قضية الاتفاقية الجوية بنفسي لأنتي أعرف 
ان السير هبو كان يرغب في ذلك . وأيدني في ذلك الكابتن تشونسي والكابئن 


دنيسون» فأبرقت الى مسملا وزير خارجية حكومة المند بهذا الخصوص وبيثت 


بنسخة من البرقبة الى لندن . 
وصلنا الشارجه في صباح اليوم التالي فازلت الى الشاطىء فوراً وأبلفت 
الشبخ ملطان بن صقر برفاة السير هيو » وبأنني سأدخل في المفاوضات مكانه . 


الاتفاقية ثلاثة أيام وثلاث لبال نحذف من هنا ونضيف هناك متبعين في الاساس 
مسودة السير هيو » الى أن اتفقنا في اليوم الرابع على كل شيء بما برضيني ويرضي 
الشيخ. وم يبتى شيء إلا ان احضر الشيخ الى ظير السفينة ليوقع الوثيقة يحضور" 


لا 


الكابتن دنيسون كشاهد . 
ووعد الشيخ سلطان ان يأتي في الساعة الرابعة بعد الظبر لبحل ضيفا على 
الكابتن دنيسون في حغلة شاي رسمية وانهاء القضية . وعدت الى الفينة منبوك 
القوى من الجمود التي بذلنها ومن شدة الر الذي لا يطاق . 
وفي الساعة الرابعة ناما جاء الشيخ سلطا 


0-001 و ا م 
: زورقه العتيق فامتقلته اه 


والكابتن دنيسون على ظبر السفينة واقتدناه الى غرفة القيادة حبث اعدت له 
مائدة من الماكولات راطلريات الشبة المفرية . 

واصطحب الشيخ سلطان معه وزيره الذي لم اعد أذكر أسمه . وظل يخيرني 
انه زار بإريس مرة ليبيع اللآنىء فمرفت ان تلك هي مينثه في حياته العادية , 
وبالطبم كان يعرف فيكترر روزنتال أحد كبار التحار ف عام النزلز » وزاثر 
دائم منطقة الخليج . وفيكتور روزلتال يبودي فرنسي من أصل روسي ' وهو 
شخصية جذابة وصديق قدي بي ولزوجتي . وكان العرب في كل مكان يحبونه 
ريطلقرن عله اسم « أبو صناعة اللؤلو الحديثة في الخليج الغارسي » . 

واستمتعنا بالشاني ولككن انشع سلطان بدأ يتصرف بصورة مزعجة . فقد 
شاهد في الغرفة صورة لاملك جورج الامس موقمة بخط يده ومحفوظة ضمن 
اطار فضي »> فقال انه بريدها . فقال الكابتن دنيسون انه لا يتطيع التنازل 
عنها لأا هدية شخصية من الملك . ووقع نظر الشيخ على صورة كبسيرة للسيدة 
دنيسون حفوظة أيضاً ضمن اطار فضي . فأصر ان يأخذها ولكن صاحببا 
رفض شارح) للشيخ بككل أدب وتهذيب أنا صورة زوجته ولا يستطيع انا 
يتخلى عنها . وم برقدع الشيخ سلطان بل أمسك بملبة فضية للسجاير أهدنها 
الملكة ماري للكابتن دنيسون عندما كان ضابطا على اليخت املك . وقال 
الكابئن - واعتقد انه م يككن حكيما في ذلك - ان الشبخ سلطان بامكانه ان 
يأخذ أي شيء من الغرفة ما عدا تلك الاشياء الثلاثة . 

وما كاد الكابتن يقول ذلك حتى كان الشبخ سلطان قد وضمفي جيبه ولاعتين 
فضيتين » وصورة للسفينة « بايدقورد » » وعلبة سجاير فضية أخرى »> ونصف 
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دزينة ملاعق شاي » وأمر عبده الاسود ان يحمل معه علبة سكويت وكمكة 

وكنت انا طيلة الوقت افكر في الاتفاقية وفي توقيع الشيخ الذي يجب انف 
أحصل عليه لذلك كنت دائا اهمس في اذن الكابتن دنيسون قال : 

- دعه يأخذ تلك الاشياء .. لا تعككر مزاجه ... هذا اهم شيء . 

وم يكن الكابتن دنيسون يرافقني في قضية ملاعى الشاي فوعدته ان اعطيه 
مثلبا . لقد كان ذلك درماً مفيداً ولكن مزعجا . 

وأخيراً جاء دور العمل . فأخرجت الاتفاقية الجوية ووضعتها على الطاولة 
وأحضرت الة والخبر والارراق وقلت موجباً حديثي للشيخ : 

- ي! صاحب السعادة لقد حان الوقت اننهي المألة القريبة من قلبينا والتي 
وافقت علها سعادتك . فاذا سمحت ووقعت هنا مأوقع انا تحت اسمك ويضع 
صديقنا الكابتن دنيسون توقبعه تحت نوقيعي . وأخيراً يوقم سكرتير المقم 
السياسي الموقر تحت امضاء الكابتن الكرم . 

واجابني الشبخ سلطان بقوله : 

لا تتمجل يا صديقي .. لا تستعجل . لقد وافقت فملا على نصوص 
الاتناقية ووعدت بتوقيعها ولكنني قبل ان افمل ذلك يجب ان انتظر غروب 
. فارها كانت لله ارادة يليها علي . 

وم يستجب لكل عحاولات الاقناع التي بذلناها . 

ثم مألني قائلا : 

وهل هناك شيء افضل من ان يستلبم المرء توقيعه من صلاة الى الله . 

انها حجة لا يكن الاجابة عليها . 

وبعد انتظار طويل مل جلس الشيخ سلطان شلاله على ساط مده خدامه 
على ظهر السفينة يشرب القبوة ويتحدث الى وزيره» غابت الشمس وبدأ الصلاة. 
واستفرقت صلاته ربع ساعة نهض بمدها ليعلن أنه على استعداد لتوقيع 
الاثفاقية يشرط إن يتعبد الكابتن دنيسون بوداعه بطلقة مدفع تحية له عندما 


يتا 
الكسن سق صق 


لضا 


بغادر السفينة . وتمبدت له ان كل سفينة تأتي الى مينائه ويقوم هو بزيارتعا 
ستطلق مدافعها تحية له . وقال الشيخ انه يشمر بأن الله ميذكره بشيء نسي 
ان يقوله قبل الصلاة وسهي عن باله . 

اما الكابتن دنيسون فقد زبجر عندما علم بطلب الشيخ قائلاً : 

- اذا طلب مني ذلك الملك جورج بنفه فلن استجيب له .. افلا بعلم 
الشيخ ان اطلاى المدافع بالتحية منوع بعد غروب الشمس حب انظمة 
الاميرالية ؟ 

على هذه الصورة كانت جميع مناقشات الضابط المتوتر الأعصاب . 

رقلت له : 

- برك لا تخلق لنا صعوبات الآن . اطلق جميع المدافع التي لديك 
و بالنخيرة الحية اذا اقتضى الأمر ودعنا نحصل على ترقيع الشيخ سلطان . 


وكانت مناقشتنا سريعة غاضبة ولككنتي حملته على الموافقة على اطلاق طلقة 


واجذة عتدما يقادر الشنم السفقة ٠‏ 
3 شيع الساب 


وزبجر الكابتن دنيسون قائلا : 
- سأطلق له طلقة حية من مدفع عبار أربع بوصات . 
وبمد ان شعرت باللصر أعطيت الشيخ كل التأ كبدات الضرورية 5 ثم وقع 


ال 
الوافا 

كانت قد مضت ساعة كاملة على غروب الشمس وبدأ الليل برخي سدوله . 
أما الحرارة فقد كانت اشد م! خبرةه في أي رقت من ذي قبل .. وكان كل شيء 
خائقاً هادئاً فدوء الموت . 

وفيا كان الشيخ ينزل الى زورقه العتيق صوب المدفع الى جهة البحر فوق 
زورق الشيخ » وانطلى محدثا دويا هائلا يصم الآذان كاد برمينا من على ظبر 
بلة خجدار اللبل الى القظانة 
اللامتناهية . ( وبالمناسبة » عاد الشيخ سلطان فحمل ممه قل حبر من اقلام 
الكابتن دنيون ) . 


السفينة ويغرق زورق الشيخ . واخترقت 1 


رثا 


أي تجربة ! لقد شكرة الل وعدة الى الغرفة #انية حيث شربنا كأسا ثقيلة 
من الريى جرعة واحدة . 

وأخرج الكابتن دفيسوق:برقية من ذريجه وسالبا لي . ويعود تاريخ البرقيّة الى 
أربعة أيام + خلت وهي موجية الى قاد السفينة « بايدفورد ٠‏ لييلغبابيي » 
وصادرة عن وزير الخارجية سيملا . ونقول البرقية انه علي إن لا افمل شيثا في 
قضية الاتفاقية الجوية الى ان يحضر المقم السياسي الجديد السير ترنشارد قول 
ويتسل مهام منصبه في الخليج الفارسي . وينصح وزير الخارجية في خلام 
برقيته انه من غير اللائى المضي في المناوضات فور وفاة السير هبو بيسكو وان 
شيخ الشارجة سيككون أول من يفككر في ذلك . 

وقال الكابت دنيسون عاسا على طريقة نلسون : لقد حجبت البرقية عنك 
با ديكسون لأنني قدرت ان وقت العمل , قد حان وانه مالم نتحرك بسسرعة فان 
الاتفاقية نبة الجوية لن توقع لا اليوم ولا في أي وقت آخر . 

لفد سعقت .. ولكئني م أنزعج لأني كنت وائقا ان حكرمة صاحب 
الجلالة لن تخذلني بعد الجهود الناجحة الت بذلتها . وشككت في ان كوف 
كاين تشرنيي كذ إعواة في الاين لمن البرقبة عني حتى انتياء التوقيع 
على الاثفاقية . و شتركت مع دنيون في صياغة نص برقية مهذزبة ة الى سبملا 
تمرح فيا الاح في مهنا وكيف ان عاصفة عاتية هيت على السيئة 
واضطرتني الى البقاء على الشاطىء مدة ثلاثة أيام ما جعل الاتصال بالسفينة 
متمذراً .. لقد كانت كذبة ضرورية . 

لد افزعتني فكرة طلقات التحية في المستقبل . وفيا كنا نتداول في الآمر 


دخل علينا ضابط الملاحة ليعلن ان عاصفة ستبب عليئا » وقال ان الميزان قد 
انخفض لى الصفر ولاذلك يتوجب علينا ان نبتمد بالسفينة من الشاطىء الى 
عرض البحر . 

وتحركت بنا السفينة بسرعة شارقة في اتجاه البصر ة . وهبت العاصفة عشيفة 
عائية بعد نصف ماعة واستمرت الى ان وصلنا الى مشعيل قط البرب... و 
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أعرف شيثاً عن ذلك لأنني أصبت بدوار البحر ولزمت فراشي الى ان بإن علينا 
ضوء منارة الفاو في السادس والمشرين من تموز . انني اسوأ يحار في العالووتد 
اكدت ذلك لي تلك الرحلة . 
وبعد ستة أشهر تلقيت رسالة لطيفة من الشيخ سلطان بن صقر يذكرني فيها 
بالبندقيتين اللتين وعدته في إحضارهما له من لندن .. ولكنني م أعد ذلك 
الثعلب بشيء من هذا القل > ؟! ان موضوع البنادى لم يبحث على الاطلاق . 
عمشا وفيحا 
بعد ان غادرة نساء فيصل الدريش الى الرياض » سمح ابن معود لبمضبن 
بالجيء الى الكويت ازيارتنا . وكانت قد مضت ثلاث ستوات قبل ان نشاهفد 
ابشق لأخ » عمشا وفيحا » اللثين كانتا مصدر سرور للا اثناء اقامتها في 
الكويت . وقد سمعنا انها تزوجتا . 
دفي بوم من الأيام سئة سم ١‏ » وببنا كانت زوجت مم ولدينا في انكئترا » 
وصلت فيحا الى الكويث بصحبة زوجها ! عبد العز 


عبدات الماجد الدويش 


في مطبر . وم تكن تحب أن تأني الى منزلتن! لوحدها » 


فبعثت في برسالة تطلب مني فبيا ان أزورها في منزهما المكون من غرفتين والذي 
استأجراه بالقرب من مستشفى الارمالية الاميركية . ووجدت إن فيح قد 
أمييجت انرأة طرية جذابة مع أن ملامح ح الطفولة لا تزال على وجببها . كانت 
الوحدها في المنزل وابلغتي آنا حامل وتريد أن تبقى في المدينة على مقربة من 
لمتعين وال تضتر ار لادة . 

إن بئات البدو لا يحدن مانعاً في أن يخبرنك أي شيء عن مثل تلك القضايا 
الخصوصية » إذا كن يعرفنك جيداً ويثقن بك . وقد ساعدتها بمبلغ من المال 
لشراء بعض الحاجيات الضسرورية والعزيزة على قلب النساء العريبات في مثل هذه 
المناسبة . وني الوقت المناسب وضعت فبحا طفة أسمتها خزنه . 

وبعد ثلاثة أيام من الولادة أخلت فيحا المنزل وانتقلت مع زوجبا الى خبية 
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ستأجراها في السفاط على مقربة من المكان الذي تخم فبه نساء من قببلتها . وقدم 
جاء أولئك النسوة الى المدينة لشراء بعض الحاجيات فوجدن ان شيشا من شيوخ 
القببة قد قدم الى المديئة مع زوجته . وهككذا وجدت فبحا نفسها بين أصدقائا 
ولكنها طلبت مني ان أحضر لزيارتها مرة ثأنية لتريني ابنتها الصغيرة خزنه . 
وكانت خزنه ملفوفة بثياب والدتها على عادة البدر » وعلى عبنيا البراقتين كحل 
أسود . ورضمت في يدها الصغيرة روبية الحفظ فأطبقت يدها عليبا فوراً . 
وقالت لي فيحا انها آسفة من أجل زوجما لأنما لم تنجب له صبياً » وانها ستعطي 
خزنه عروما لابني سمود عندما تكبر , 

وبعد أسبوع عاد الآب والآم والابنة الى الصحراء مرة #نية ولككن بمد أن 
أعطيت فبحا معطفا جديداً وعباءة » وبعد أن أعطيترُزوجها كيسين من الأرز 
وبعض القبوة . 

ووصلت عمشا بعد ذلك بوقت قضير » ولا شك في أن فبح ا أخبرتها عن 
المدايا الميلة التي قدمتها ما . كانت عمشا أقل تحفظأ بالنسبة إلى المجيء الى 
منزلي فصحبت معبا باخته خادمة فيصل الدويش الزنجية الي كانت تعيش في 
الكيزيت.. كات عنفا أقسر واأغحف .من فبيما . :وتفول باشته. انبا أجل من فبينا 
ولكن البرقع الشديد السواد الذي كان يغطي وجببا م يتح لي التأكد من ذلك . 
وبقدر ما يسمح لي وضعبا ذاك بالحكم علبيا » فإن أجمل شيء فيها شعرها 
الطويل . وبطلب مني أخرجت من تحث برقمها رثوبها شمراً مجدولاً يصل الى 
ركبتيها في خصلتين تعتز بها وتقول عنها يخبث : إن فبحا لا تملك قروناً مثلي . 

ولاشك في أنها أكثر حيوية من شقيقتها ولانبا أكثر طلاقة . فقد أخبرتني 
عدة حكابات عن بيتها في الصحراء . وقالت انبا جاءت الى الكويت بدون 
زوجبا وانها تأمل أن أكون كربا معبا يا كنت مع شقيقتها . وقالت أيضا ان 
فيحا يخير وتهديني مزيد اللام » وانها ستأتيان مما في المرة القادمة ولكن 
زوجبا سعود رجل شُديد الغيرة ولذلك فإبالن تتطيع زيارقي في متزلي .. 
وأبلفتها انني سأقابلها في خيمة زيد السنا خارج أسوار المدينة لأرن زيداً 


يرا 


وزرجته صديقان عزيزان . 
وبقيت في الككويت أمبوعاً كاملا استخلصت منها خلاه آخر أنباء املك 
أن سعود وعائلته . ومألتها عن بندر الدويش ابن فيصل . وعن مطلق , 
الدريش ؛ وهزاع بن بدر الدوبثر و شقمقه عمد > وعن “مد بن وذ 
وابن مه مخرب » ركلهم من عشيرة الدوشان وشيوخ كبار في مطير . 


وأجابتني ني على مؤالي بقوها : 
- طيبين ركلبم يمون . 
وقبل ان تغادر الى الصحراء وعدتني انها ستأتي لزيارق مع فيحا حالما تعرد 
ن انكلترا . 


ومألتها: 

- كيف ستعرفين أن زوجق قد أتت ؟ 

وكان جوايها : 

- منمرف بأسوع ما نظن ٠‏ اننا ندرف كل ما يجري في الككويت وعندما 


تمرد أم معرد تصلنا وام حيري 
إن أهل الصحراء لا يفرهم شيم . 


رسبحت لى أن 


يدها قبل ان تذهب وبالرغم من أن يدها كانت قذرة 
إلا انها يد أميرة . إن ناء البدر مؤنسات للغاية إذا كن , يعرفنك جيداً . 
ولدى عودة زوجت من يي نر فجاءت لزيارتنا لابو 
هع شققتها فبحا . وقد قدمنا من آبار ن الحبد قي السمر كل مسيرة اثني عشر يرما 0 
ا ! اح بحست 
برفقة واحد من أفراد القميلة . وقالتا ان زوجيج! سيتبمانها بعد أسبوع . ولما 
سألنها ما إذا كانتا لا تخشيان ن السفر مدة اثني عشر يرما لرحدهما وبرفقة رجل » 
دهشنا من السؤال ولكنيا عندما عامتا ما أقصد قالتا : 
- بالنسبة للصحراء ليس هنالك أي خطر على الاطلاق لآن ابن سمود كفيل 
بكل شيم ٠‏ ولكن إذا كنت تقصد كيف تحروٌ على السفر فر لوحدتا برفقة رجل 
فذلك أمر طبيعي في الصحر اء . فالناء هناك في مأمن لآن البدو عندهم شهامة 


© 


لها 


ى . وفض عن ذلك الما 
؟ فرافقنا يمد أن يحد نا مأوى مريحا يذهب 
١‏ 57 ا أن لمس اكرأة حرام ] 

وأدهشنى هذا الجراب وأعجبت بتحررهما من عقدة الخوف الجني مما 
جماني أفكر كثيراً في ذلك . 1 


ذهب الأرض 


كانت عمشا وفيحا كنهها أصبحتا نحيلتين بعد تلك الرحلة الصينية 
الطوية الى اليه ا د ا ا إلى الشباب.. مككينات 
إن حياتين هي أصمب حياة يكن أن يتحملبا شر ؛ حد أدنى من الطعام بدون 
آي تشكبل » بدون أية عناية طبية » وبدون ملابس نظيفة » وحرارة الشس 
الشديدة التي تبلغ 17٠‏ درجة فهرنبايت تنبك القرى ولذلك تصبح لهن رائحة 
كرية وتحف بشسرتين فيصبحن كالمال التي تقتنيها قبائلين . ولا عجب »2 فإن 
حياة البدوي لا تنجاوز الْمْسين عاما . وتتحسن أحوال البدر » كجراهم تماما » 
عندما يطل المطر في الصحراء أثناء الخريف والشتاء والربيع » فيكثر حليب 
امال ويتمو اللحم على أجساد الدر بصورة مدهشة . 


وكارى اجتاع مؤنس بعد أربعة أيام عندما انضمت الى الشقيقتين عمشا 


الأخرى : أبئة فيصل الشيلان الذي جاء يطلب نصيحتي قبل أن يتلم لبن 


نات إلثلاه 


سعود ستضافت زوجت الفثيات 
حفة نائية خاصة أقامتبا هن في الطابى السفلي من المتزل الخصص لاستقبال 
الزائرات من ناه البدو . وكانت هناك باخته مع عبدة أخرى تدعى مستوره 
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ث مع سيدات أخريات من مطير في 


وابنتها مبر و كه » وهن عبدات ٠‏ للدوشان أطلق قبدهن ويعملن ني دار للامتراحة 
في الككويت هدية شن من الشيخ مسار ك يستضفن فبها سيدات شبوخ مطير اللواني 
يأتبن الى المدينة . 

وكانت المائدة التي أفناما فن تفم شروفاً كاملا رعدداً من الدجاجات 
ان دخ مزق ليدوزة . وقد اتضممت إلبين بعد القداء 
كر أنني ني طليت من فبحا أن تعطبني خامها 


ا 


كذكرى لتلك المناسبة . وكان اما فضياً أنيقا فيه فص صدفي أخشر بحجم 
قطمة نقرد صغيرة لككنه بيضري الشكل . وتاولتني الخائم وهي تشم فضممته 
الى التذكارات الثمبنة التى أملكبا وكنت أرما إياه كلما جاءت ازيارتنا . 
وبعد يرمين جاء زوجا المرأتين لزيارتنا وجاء أيضا هزاع بن بدر الدويش 
ابن أخ فيصل الككبير وزو عمشا بنت فيصل الشبلان . أما هزاع فككنا نعرفه 
جيداً ولككن سعود وعبد العزيز الماجد كانا غريبين وتبدو عليه ملامح الفظاظة . 
وقد قنا بتكريم الرجال الثلاثة نظراً لمنزلتهم وقدمنا لهم هدايا ممتأدة من 
القبرة والمال . وبمد أن اجتممنا بالسِدات وأزواجهن مرثين في خيمة زيد 
اننا غادرت عمشا وفيحا وزوجاما الكويت وبقيت عمشا بنك فيصل الشبلان 
وزوجبا مزاع . 
وتجدر الملاحظة هنا الى ان أهل المكانة من رجال القبائل الذين يزوروت 
الككويت لا يككتفون بزبارة الككولرنيل ديككسون وزوجته بل يذهبون ويقدمون 
احترامات رممية للحا ولشبوخ آل الصباح الذين يعطونهم كسوة وخراجا 
قبل أن ينصرفوا . تلك عنادة قديمة من شأنها أن توطد العلافات بين المديئة 
والصحراء . 
لقد قال الرسول عليه اللام ما معلاه : أعطوا الحيات قتزرعوا الحبة في 
قلوب بعشك البعض . 


وانا لمن العادات القبيحة عند زعماء القبائل أن يفادر الضيف منزل هضيفه 


قبل أن يستأذن . إن حكاماً كإين سعود وشبخ الككويت وغيرهم يستيفدمورن 
طاتها منظماً من البدو للضيافة تحت امرة « مضبفجي » شغلبم أن يعرفوا بقدرم 
الزائرين المبمين الى العاصمة وذلك لاستقباهم استقبلاً لائقا وتقديم الطمام لهم 
كل حسب مكانته وإفساح المجال هم بقابلة الحا لا يخرج منها واحد خالي 
البدين . 

والزائزوة من جبتهم يظهرون كل حشمة وأدب ؛ ولا بظبرون استعجاهم 
لزيارة الحام أر شغفهم بتقبل الهدايا . فيمة « المضيفجي » إذن هي البحث عن 


لكا 


الزائرين الجدد والإلحاح عليهم لحضور مجلس الماع , 

وبعد مدة من الزمان تلقينا رسالة سرية من فبحا وعمشا تقولان فييا ارن 
مصيبة فادحة قد حلت يها . نقد أطلق زرجاهما » عبد العزيز وممود المأحد 
الدويش ؛ النار على سعود الجبعة وهو رجل قوي في ق 


«الدوشان علاقة زواج ؛ وأردياة قثلا ثم هربا الى ال 
سعود . ويبدر أن الجريمة تعود الى #رات قدية إذ ان والد سعود اججبعه كان قد 
قتل سد عبد العزيز وسعود الماجد قبل عدة سنوات . وقد أمر أبن سعود الذي 
كانت سياسته أن يمنع عائلة الدرشان من اتام فى نفسبا » رقف ثارات 
الدم وإحالة جميم قضايا با القئل الى الشسر ربعة للحم فيبا . وملم آل ماجد من 
النجوء الى الشف ووش حل معنا . ولككن ن مع مرور الزمن شعر سعود وعبد 
1 بر ثر ن عقوبة الدم وأخذ حقها بأيديها. 
واستغاط ا الحادث فاعلن مصادر جميع متلكات 
وجمال الرجلين ومنعها من العودة الى المملكة العربية العودية تحت طائلة 
الموت. وكأجراء احترازي فوري ؟ منم عائلة الجبعه من اية حاولة للثأر وانتبت 
المألة عند هذا الحد . وبقيت الزوجتان الشابتان لوحده! ذليلتين وبدرنف 
جمال» ولذلك لم يكن بامكانها ز 
بقي سعود وعبد العزيز في المنفى ثلاث سنوات ظلت فيحا وعمشا خلالها 
وسمعنا ذات يرم ان ابن مود أصدر عفواً شاملا عن الرجلين وانها 
قدما الى الرياض لتلقي العفو شخصيا وليطلبا الغفران . وم أدر ما هي قيمة 


تنا إلا بمد فترة من الوقت . 


الغرامة التى دفماها للتسوية ولكذه تأكد لدينا ان سعود وعبد المزيز عادا 
لمارسة حياتها العادية من جديد » فكنا تأمل أن نشاهد صديقتينا الصغيرتين في 
رقت قصير . 

وم نخطىء ني ظئنا . فقد جاءت فيحا وعمشا لزيارتنا يعمد وقت قصير 
وسررة لمشاهدته! . وقد صحبتا ما اطفالما لأن عمثا كانت في ذلك الرقت 
قد أصبحت أما لطفلين ذكرين . وكانت تبدو على المرأتين دلائل الآيام العصيبة 


عدا 


التي مرت بها وظبرت عليه اعراض الشيخوخة قبل الاوان . وقد أرتني ععشا 
المسكيئة ضفائرها التي كانث في وقت من الاوقات طوية جميلة » وقد تفلض 
طوها الى النصف وأصبح الشعر فيها خفيفا . 

وطيبت خاطرها قائة: 

-لا تقلقي » اما وقد عاد زوج لك وأصبح بامكانك الاكثار من الطمام 
وحليب الال » فإن شعرك سيستعيد موه . 

وقد عملنا كل ما في إستطاعتنا لتجبيزهن بالطعام واللايس الجديدة والمال . 
وأعطت زوجتي لعمشا طلاء للوجه قوي الرائحة فطلت به وجهبا وهي في غاية 
السرور قائلة انه سيجملها رائعة في عبني سعود . واتضح لنا من ذلك ان سعود 
قد مل زوجته الصغيرة وربما كان ابتعاده عنيا ثلاث سنوات في العراق» وسحر 
ال مال الشمالي هما السبب في ذلك , 

وعاد سعود وعبد العزيز وصحبا زوجتيها الى الكويت في منة 154 . وني 
تلك امنامبة سرقت بتدقيته وهو مخ :في :الشامنه وهي بقعة يخم :فيا البدق 
بسرقتها » وبعد محاكمة 
ولككن الرأي العام لم يكن 
الى جانبه وكانت زوجته تعرف ذلك . وفي تلك الاثناء لم تأت هي أو شقيقتها 
فبحا لزيارتنا فقمنا نحن بزيارتين في الخبئة ويبدو ان عمشا كانت خائفة من 
زوجبا وكنا نامل ان لا يؤدي الأمر الى مأساة . 

وقبل ان يغادروا المدينة بعد زيارتهم الآخيرة » طلب الزوجان ان يأتبا 
لمشاهدة غرفة استقبالنا الانكليزية وخاصة الجلدين المعلقين على الخالط . ولم 
يحضرا زوجتيها في تلك الزيارة الخاصة فاستقبلته)ا زوجتى وكرمتها . ارنف 
استقبال القتلة أمر يبدو أنه في غير حل في الجزيرة المربية . وانني أعجب مق 
سبأتي دورهما ! 00 1 


خارج اسوار المدينة . فاتهم رجلا من رعاة المنتفئق 


استمرت أسبوعاً جلد الرجل وغرم بثمن البندقية . 


غداء في الصحراء 
لقد اثمرت الى الحفلة التي اناما الصديقتين ومعب! مشا بنت فيصل 
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الشبلان . ومع ان هذه الآخيرة لم تككن من منزلة اججاعبة رفيعة كصديقتينا » 
لككنها كانت حالة جديرة بالدرامة. فقد كانت ها صديقة لا تفارقها (سمها وميه 
وهي زوجة الشيخ مد بن بدر الدويش شقيق هزاع زوج عمشا . ومع ان هاتين 
الزوجتين لم تكونا دويشيات ت» إلا ان عمشا وفيحا كانتا تمطفان عليهه! » وكانت 
الأربع على علاقة صداقة ورد . 

وكانت عمشا بئت فيصل الشبلان تحب زوجبا كثيراً وكانت مرحة وطلقة 
اللسان كأية فتاة انكليزية . وكنت انا وزوجتي نحببا كثيراً » وكانت هي 
تعرف طبعا كيف انني انقذت والدها من الاعتقال مما أدى الى استعادة مكانته 

عند الملك وكسب عطفه ورضاه . وكانت تتظاهر وكأنها في خوف دائم من 
ان يتخذ زوجيا للفه زوجة أخرى غيرها ولذلك كان من السبل اغاظتها . 
رمن حيلم! الأخرى أنها اوردت عبارة اببة غير اثثوية » ثم تنبيت لما قالنه 
فلطمت ببدها وصرخت قائلة : 

- يا ويلي .. يا ود 

وذات يرم جاءت الى منزلي مع طفليها وصرخت قائلة : 

- يا أ! سعود » أنني أشعر بألم شديد في صدري يبز جمدي »2 اتظن انني 
إعاني من « البلش » . 

و « البلش » مرض اجناعي لا يجوز ذكره ولا يتحدثون عنه عادة . وطلبت 
منها وأا أذحك ان مد لسانبا ففملت بعد ان رفعث برقعها فظبر منتحت البرقع 
فم صغير رائع اال وذق نمز زروعة بالوشم. وطمانتما وأعطيتها جرعة من الككينا 
مع مت نقاط من المامض . ونحت على الطاولة زجاجة فييا حلوى فظلت 
وراءها طبلة الوقت . 

وعادت إلى مرة ثانية وتظاهرت أن مصيبة أخرى قد حلت بها وقالت إن 
والدها مريض وعلى وشك الموت في مكان يبعد خمسة وعشرين ميلا عن المديلة . 
وأخذت تنوسل إل قائلة : 

- يجب أن تأخذني بسيارتك يا ابا سعود أرجوك أرجوك لأنني أعلر أنة 


لفنا 


بحاجة إل ويريدني الى جانبه . 

وصدف أنني كنت ذاهباً وزوجتي الى مخيمنا على بمد ثلانين ميلا تقريبا من 
الكويت » فأخذء عمثا معنا . ولدى وصولنا الى الحم علمنا ان فيصل الشبلان 
يبعد عنا عدة أمبال وانه قد استعاد صحته. و لكن ابنته على كلى حال امتمتعت 
بالرحلة في السيارة ٠‏ 

أما صديقتها وميه فتكانت ضعيفة واسمة العينين . وكان زواجها من مد 
الدويش عن حب جارف لأنه فضلها على ابنة مها التي كانت » حسب قول 
وميه © دويقنة عادية'ذاك فى قبي وشفة مقق متدلية ..ولكن وسميه كانت 
جذابة قيل الى المرح عندما تشجعبا عمشا على ذلك . وغير ذلك كان فيها أمرات 
مزعجارن : كانت داما تنكم بصوت عال هادر » وداما تفح منبا رائحة 
الأطفال . فكانت تسمم لطفليها أن يبولا على ركبتها دون أن ترى ضرورة كُُ 
غل ملابيا . رهما م يككن لدى المكينة ثاب أخرى لتبدها . وعلى كل حال 
كانت رائحتها أحباناً لا تطاق . وعندما شاهداها آخر مرة: أبلغتنا باعتزاز أن 
عمد لا يزال يحبها بصورة جنونية . وعلى حد قوها : 

- هو يحبني ويموت علي ٠‏ 

واعتقد أن ذلك أمر لا بأس به . 

لقد شاهدةا وسميه وعمشا في أحن حال عندما قنا بزيارة عمد بن بدر في 
الشق حث كان يخم مع شقير بن شقير . أما هزاع بن بدر الذي كانت خيمته 
الى جانب خيمة عمد » فكان في الرياض يزور الملك » ولذلك نزلنا في خيمة 
جمد . وقبل الغداء وبعد أن شسربنا القهوة مع مد تلقينا رسالة عاجلة من عمشا 
بنت فيصل الشبلان تقول فيها إنه يتوجب علينا تشريف خيمة زوجما الفائب 
في زيارة رسمية لتناول الفبوة . ونزلنا عند رغبتها فاستقبلتنا مشا استقبالاً 
رائماً واحتفت بنا كا يفعل الرجال وأصرت على أن تصنع القهوة ببدها . 

وبعد أرن قننا بواجماتنا عد الى خيمة مد حيث أعد لنا غداء فاخر هو 
عبارة عن خروف طبي مع الأرز على طريقة البدو البسيطة . وبعد القبوة دعينا 
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رسميا الى النصف الثاني من الخيمة حيث تفي وسميه لتناول فنجان من الشاي على 
الطريقة العربية . وكانت عمشا هناك ظبعا » وظهرت المرأآن بأحلى حللها 
وكانتا رائمتي امال , 

وقضيئا ماعة متعة » فكان عمد يقص علي 0 أثنت 
تلعبآن بمجحوهرات زوجي وملابسها وحلقها وثمرما ؛ رتألان اسثلة 
طوال الوقت تعلق بالزواج والجنس والاطفال وغيرها من 0 و 
نرفراني اذ بدأة مزاحاً عنيفا على مرأى من زوجتي . واعترف انني اشتركت 
محفلة المزاح فأخبرتها انه عندما يطلقيها زوجاها -أستأذن املك وأتزوجها 
كلاهما » وانني قد حصلت على موافقة زوجتي بذلك . وانطلقت منها صرخات 
الاحتجاج قائلتين ان زوجيهها لن بطلقائها . 

وقلت لما : 

- لا تككوئان اكبدتين من ذلك . إنني أعرف ان هزاع فد وقم نظره على 
0 ما بالنسبة محمد فكل واحد يعرف انه بريد التغبير . 


لند قشينا بالفمل يرما طيباً ودهشنا لأننا رأينا أولئك السبدات ذرات 
الأمل الرفيع وأزولجين في منازام لاد ل كبير من الانانية 


حفلة المزاح لأن يعرف انه يتمع بكاثة عالبة في اقبية بحيث انه لا يفشي 
الشائمات وألسئة السره . 
هؤلاء هم أصدقائي من اهل الصحراء . لقد ذكرت كل تلك الوقائع النافيةمن 
جم تجار الشاية فا لأظر مدى بساطة حياةأوللك لقم كيف ان نساء 
ة عادية اذا استطاع ال لمرم أن يمخترى جدار الثشك وسوء 
عن الزائر الغربي . 


سحر صليه 
٠. 1 0‏ 
بة شيخ البرزان احد فررع مطيبر » لانه قام بزيارتين 


فنا الكريت وجارائها- دع 


منيف المديفس من عجمان يحمل 


#صر الصباح الناصر 


سمفيدة وفي من آل مره 1 
وقد وضع طفاما في المزبح المملق 
على كفا رأةالق تبدو الىاليسار 


خميس بن رمضان من عجياكف 
الذييمتبر اعظم مرشد فيالجزيرة 


العربية البرم وهو موظف في 
ارامكر وصديى عزيز لنا 


رابة الندسر معقودة للاخران؛:و ذلك 


سريتين للعراى حاولا اقناع الملك فيصل 


لي يجر العر 


وبعد اتجبار الثورة السيئة الخظ لجأ علي لمدة الى العراق ثم عاد إلى السبويية 


, إلى دشول الحرب الأهلة قد ابن سعود . 


فاءنه ان معود . وقد نشأت اول معرفة شخصة فى 


اكع افببا. واكلا ا الجلالة : 


انكويت . 


وذات صصساح قدم لزيارقي يرفقة حمه ال وكات يبدو انه رجل 


مريض . وتناول فالح الحديث وأخذ يشرح ح لي ا رج اغلنا ١‏ الحيه جاء يقابل 


اليد ادي ليت لإا الأمير 5 كية » لآنه يعاني من تأثير سحر ألقته 


معا 0 قِ السحر راقم 2 تحت تأثيره . 


وقال فالح ان زوجة علي كانت تحبه حبا طاغبا الى أن تناهى اليب انه 
يفكر في الزواج أة حكيمة من 
أخوية صلمّه اشتهرت باحر . 
قويا على زوجها لاستعادته و 


ن فناة تندمي إلى قميلة مجاورة »© فذهبت الى 


وبهدية مغرية من إلمال على حد قول قالح وضعت المرأة سحرها موضم 
التنفيذ . ولا يستطيم أن يقول ما اذا كاتااترع من التقوي ( مم بحري ]أقسد 
رمق فبرة عل رلك ريع ان يككون قد وضع شيء شر 
في المسند الذي يتكىء عليه عند الامتراحة. رربما كان ذلك حرزاً مكتوياً 
مو او ا وفطما متنوعة الألرات من الخر ير » وعد 
ا التترير الاقم يا مسبم يوسي 
بالسليه:. :ويا ان فزع لون فناء دك ال دل “كالشرع الخبوي الذي 
عرصي داجيا ممياعة ون 9 رجل 
ضعيف حطم » ولذلك يتوجب تمل شيء لاثقاذه . 

كان فالح بتكم طيلة الوقت وابن أخيه جالس م ينطق يحرف واحد لكنه 
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كروت 


- يا شيخ علي » ألا زلت تحب زوجتك ؟ 

فأجابني بقوله : 

يلقمو حند سور 
وسيطر عليها وهم بأ 
وقد دسطرة الودريية كير .ولام ا كلامم ابرأة متزتة» فد 
مراراً وتكراراً ان الزواج 


وانت تمرف ان هذه عادتنا نحن 


امرأة #تية مسموح للرجل ولكنيا 


6 


وكْتِتَتا رسالة للكتور سار ميلري طلبت مث فبها أن ينص انشيع علي بعئاية 
وبدشلء إلى ا مستشفى تشفى اذا اقتَضَى الآمر 
السعودية وانني أود مساعدته في قضية نفقات المستشفى أو الاجور اللازمة . ول 
أذكز لد ريثا عَنَ مال ة الحر . وسفث الرسالة لعلي وأرسلته مع فالح الى 
متشفى الارمالية , 

وبعد مضي يرمين جاءني قالح لوحده . ولما مآلته تما وراءه من أثياء بعد 
تناول القبوة » ساني رسالة جوابية من الدكتور ميلري قال فييا أنه فحص 


المريض بدقة ووجده مريضاً بالل في درجاته النبائية » فأدخلة الى المتشفى 


وذكرت له ان المريض شبخ مرموق في 


للمماجة . وأعرب الطبيب عن شوفه من أن وفاة الرجل أصبحت مساألة أسابيع 
ممدودة اما ل يتل :الى ميج حاء في لبنان وحتى هناك لن تشفيه إلا أعحوبة . 

وأخذت أشرح لفالح باهتام مضمون الرمالة . وكان لاقي له بأدب الى 
أن انتببت ففاجاني بقوله : - الطبيب غلطات . تحن العرب نعرف ما هو السل. 
إن مرض علي ليس من هذا العالم ولكنه نتيجة سحر ‏ سحر شسرير . فإذا كان 
الطبيب يعتقد ذلك » فإن علي أن أقوم بترتيبات أخرى وكل شيء في النهابة 
ندال . 

وأحرجني كلامه فأخذت أشرح له أن الدكتور مياري مشبور بين البدو 


انا 


لسمة معرفته وانه يحظى يتقدير جلالة املك عبد المزيز آل سعود وسمو الشيخ 
حمد حا الككويت » وتوسلت إليه أن يعطي الطبيب فرصة قبل أن يقدم على 
تمل متسرع . 

دبل أن يخرج فال من مكتي » وكان غاضبا مسعوراً » أشار الى أنه إذا 
ترفي علي . سنذهب الى جر الباطن ن على جناح السرعة لذبح زوجة علي الساحرة 
الجرمة . وقال : 

- انها لن تعيش إذا ترف 

وما وزنت تلك العسارة وتأملت فيها أرسلت بعد خمة أيام رمالة شفبية 
سرية خاصة الى زوجة علي أحذرها أن تختبىء في مكان أمين . وقبلت الزوجة 
نصيحتي فقادرت خيمنها سر وكات الى خيمة قائد سرية الملك الذي كاك 
مخيما مع عائلنه في -ة حفر الناط: ن » « فزينوها » - عبى حد قول العرب - أي 
أعطوها الجاية . واعتةدت أنبا أصبحت في مأمن . 
ثم تلقيت رسالة مستعجلة من الدكتور مياري يخبرني فببا أن الشبخ علي بن 
تى بسيارة وأخذه دودو ألا 


بن شويربة .. أقسم باط . 


شويربة قد ثقل من المتشفي وان الشيخ ف 
زج من ذلك التصرف ...وه أمر طبيعي + ويعد' تخزيات قت ييا 
علدت أن فالح أخذ ابن أخنه الى امرأة عجوز ممروفة في المدينة بأن ا قدرة 
خاصة > كي يقول الرجال» وتتعاطى فقط قراءة مقاطع خاصة من القرآن الككريم 
فوق المريض ليلا نهاراً . 
وقالت المرأة العجوز لفالح : 
- تدفع لي فقط إذا شفي الشبخ وي ل 
وعاش علي بعدها عشرة أيام فقط وأعطى عمره . فقالت المرأة 
- ماالنائدة . اراد ان يمرت . 
| أعد انع شيناعن مده اديه نيه تيل كامل تقريبا الى ان وصلتني 
بربة شقبق فالح فد زحف متسل الى خيمة 
قائد سرية الملك في هدأة | للبل واجميع نيام » واطلق النار على أرمة علي 


أنباء مزعجة تقول ان عجيب بن شو 0 
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فأرداها قتيلة . 

ويقول البدو الذين يحبون فوق كل شيم تنميق الحكايات ؛ أن عجيب قبل 
ان يقتل ارملة علي أبقظها من نرمها بهدوء وهمس في اذنبا ان جرامها كذا و كذا» 
وان الوقت قد حان لتكقر عنبا . انالا اصدق هذا الجزه من القصة ولكنه قد 
كرة سيا ».تكن التبنوعيييت الاابيرري ااا وق يبا عن ارش ين 
التفتيش الدقيق في كل مكان . كانت الحدود العراقية قريبة فذهب الى المنفى 
الاختياري لمدة منتين ثم أعد خطة للعودة الى السمودية تقضي بان يدخل على 
شخص كبين قي السلطة ويظلب نه التوسظ له . ووحتك. طريقةسرآ آى:الحفوزك 
حيث انسل الى منزل معود بن عبدالل بن جلوي آل معود امير الاحساء ودخل 
عليه . وابرق سعود بن جاوي بالتبأ الى الملك الذي أرسل له امراً فوريا باعدامه 
لأنه قل شخصا آمنا تحت خممة قائد سرية حفر الباطن . 

وأشذ سعود بن جلوي يماطل لى بذكاء شار رحا لك ان عجيب دخل عليه 
وطلب الماية في منزله . ولذلك فان فتله سيكون له مضاعفات مياسة في كل 


مكان وخاصة في مطير. الم يقثل فبد بن جلوي » شقيقى سعود 6 ضيدان الهذلان 
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شيخ عجمان بعد أن دعاه الى خيمته وسقاه قبوته ... فجر هذا العمل عجياث 
كلها سنة ٠م9١‏ إلى الثورة 
كاملة على عبدا 
بهذه الحجج وغيرها كن معود بن جلوي من اقناع الملك الذي أمر باعفاء 

عجيب من عقوبة الإعدام ولكنه أصر على سجنه سثة أشبر تخصياة للشرف . 
وبعد انتباء فترة السجن رتب عجيب الذي صساعدة فالحالشعلب الذي اصبح 


؟ ثم ألم يصب الملك عمد العزيز جام غضيه سنة 


آل معود حا الاحساء وقتذاك ووالد فيد وسعود؟ 


شيخ برزان مكان المرحوم علي للى 6 أمر واارسح عق حصن شقيق ودين جلري 
من ملفا ابنة علي اميلة . وكان الكل سعداء وعلى استعداد لنسيان المأضي . 
وبعد مس سنوات من تاريخ هذه الاحداث قدم الشيخ عجيب ام لى الككويت 
وأقام خيمته قرب المكان الذي كنت مخيماً فيه في ابرق خيطان . ودعانا ا 
يرم الى الفداء ومس في اذني ان سلفا ابئة علي وزوجة الشاب عيد الحسن بن 


يا 


جاوي موجودة معه في خيمته ولكنها مريضة . واراد ان تذهب زوجي 
لزيارتها وان تصحب معها ان امكن الدكتورة روث كراوز طبيبة الارسالية 
لنحصبا . وكان شديد الخوف : عليما ظنا منه انها واقمة تحت تأثير السحر . 


زمالته : 
- الست انت عيجيب الذي قثل زوجة علي بن شويرية البريئة بدوررن 
أي سيب ؟ 
ام 


قبل ذلك يحضور خخسة عشر رجلا من البدو كان يشربون القبوة ممي 

راضاف قائلا : 

- وفيا بعد وجدنا السحر الذي ودمته لشبخنا على وإذلك فان قتلبا له 
مثا بيززة . 1 

ومألته : 

- اي نوع من السحر هو ذاك ؟ 

- انه وثيقة طويلة مليئة بالكتابات الشريرة . لقد وجدتها مدفوتة بالقرب 
من احدى الدعائم الخئسة التي نر بواسطتها الماه من آبار الحفر. وكانت الاشارة 
الى المكان عظمة جمل . 

رفك هذا الجواب السخيف عقدة لاني والقبت على عجيب والرجسال 
الجالسين معنا حاضرة طويلة عن سشف معتقدات البدر فيا يتعلق بالسقوى 
والسحر وغيرها من الخرافات . واخبرتهم انه منذ ثلاثاية سئة كان الاتكليز 
يحمئرن نفس المعتقدات ولكنهماليوم مفجلون منمجرد ذكر مثلهذه السخافات. 
واخبرتهم اشياء اكثر من ذلك ولككنني كنت اشعر اي اخاطب آذانا سماء . 
وتحدايتعجيبا انيثت لى لي ان حم رجل بوزاقي يستطيع ان.يشفي رجلا أر جة 
أو حصانا أو خروفاً عضه كلب أو تعلب مسعور » ؛ من الجنون الممبت. وذلك» 

كبا ذكرت آنفا » اعتقاد سائد في الجزيرة المربية . وأجاب عجيب على كل 
تيكماني تلك بقوله ان العرب وحددم بفبمرن تلك الأمور . وقال بالحرف 


لا 


الواح : 

- نحن نمرف شيء وانام تعرفون شيء . 

وفي اليوم التالي ضهنت 5 بن معبا من الكويت الدكئورة كرارز الني 
شخصت مرضن ملفا الجية بأنه سل رما انتقل الببا من والدها . وعسادت 
ا مككينة بعد عدة اشهر الى الاحساء حيبت فارقت الحياة . 

ويسرني ان اسجل هنا ان ليس كل البدو كالبرزان الذين عرفوا بغبائم م 
وتعصبهم وامتلاكهم لتطبر خاص بهم . 


دغيمه ووكر التعلب 


دغيمه هي الابلة الجميلة ازيد الظافري احد الخدا م الذين رافقرة في جولاتنا 
عبر الصحراء حول الكريت . وكانت ممع صديقتها الاكير بدي وجيما 16 
وضحبه © ابنتي ضويحي الخرميت احد اتباعنا من العوازم » رفيقة ملا ابسة 1 
سال المزين دليلنا في انصحراء » لا تنفصل عنما قد انملة . 

وني ذلك الرقت كانت وضحا وهنا تبلفان الخامسة عشرة من العمر بينا م 
تكن ضحية تنجارز الثانبة عشيرة ودغممة العاشرة من العمر :كأثتة طلم كين 
الآم فكان والدها .زيد يمتني يها فيطبي لها الطعام علد غروب الشمس ويمنى 
اله الستة في التهمار ٠‏ ول تكن دغيعة قوية البنية ونادراً ماكانت تبتسم , 

دلي أيام !ل العبد كان الفتيات الأربع يأتين الى يمتنا مع امهاتهن وعماتهن * 
حيث كن علد اللساء يقمن باداه رقصات واغنيات بدوية وهن في ثياب اليد 
الزاهية وشعرهن مدول على اكتافهن . كانت رقصاتين خاصة يبن وهي عبارة 
عن حركات رهز خفيفة يعمل فيها الرأس بشككل دائري مرة الى اليمين وهرة 
الى اليسار . وم يتوقفن عن الرقص إلا عندما يطغئ عليين الاعاء والدرران » 

ثم بر كعز ن امامنا لتلقي التهاني والمدائح . وكانت دغبمة اكثر رفيقاتا خجلا . 

في أواخر تشرين الثاني سنة ه198 هنا باحدم رحلاتنا المادية مع سام 
ومزيد وضويحي رعائلاتهم وامئعتهم ومواشيهم » باتجاه منخفض الشق علد 


لهذا 


حدود الكويت الغربية . ووصلنا إلى ثلة آرحيه وأقنا خيامنا هناك وجموعبا 
ست شيام بما فيها يمتنا السوداء الجديدة التي كانت تبدو بارزة بين الميام. 

وقضيت انا وزوجتي نمسارنا في الصيد مع سعود بن غران الذي بم بصقور 
الصميد د الخاصة بالشيخ أحمد حا كم الككويت» في أم الشذاذين وسلسلة شد السعادة. 

عدة الى احم قبل غروب الشفس و ومعنا كيس فيه خمس حباري > فسلئاها 
الى زوجة مالم تمشا- أو عطشى كا بلقبوتها - لتطبخبا . 

وكان المساء يارد فسرنا أن نجلس حول النار لابسين فروات من جلدالخروف 
نحتسي القبوة . وبعد غروب انشمس بوقت قصير تحول الطقس تحولاً ملحوظاً 
وهي ظاهرة عادبة في قلب الصحراء في مشل ذلك الوقت . فقد تلبدت غيوم 
كثيفة سوداه فوق رؤُوسنا من الشمال سبقتها ريح بإردة الالسج هبت بقرة 
الماصفة . 

ووضعئا كومة من الحطب فرق النار وثقلنا الستائر الخلنية للخيام بان دفنا 
اطرافيا في الرمل وشددنا حبالها جبداً على الاوتاد . واغتدت حلكة الليل في 
تلك الاثناء واذكر انني رجت لأتفقد قرب الماء | الي قبل إنها تحبدت خلال 
فترة لا تتمدى الساعتين من وصولنا إلى احم 6 سو قُِ 
الظامة مع جمال سام وأوى بعضيا داخل الميام وبعضها الآخر خارجها . د 
زاد الرشم موءاً ان المطر بدأ ينهمر بغزارة ممزوجا بالثلج والبرد الامر لي 
أضاف الى حلكة الليل حلكة جديدة ودفع الى تحت اللحاف كل من مولت له 
نفسه الخروج لمواجية العاصفة . 

وفجأة طلم صراخ بان دغيمة لم تأت الى الخيمة وان واحداً من جمال أببها 
لم بعل بعد . وعقدنا جلا طارثاً ذكر فبه أن دغيمه خرجت لوحدها بهد 
سفة وبدون عباءة تقبجا 
البرد والمطر © وانها شوهدت آخر مرة على بعد أربعة أميال . وكأن مزيد 
والدها قد ذهب الى الكويت لشراه بعض الزن ٠‏ 

وبدأ المطر عندئذ ينبمر كالسيل . وبالرغم من أن عخيمنا كان قاماً على أرض 


الظبر لترعى جبال أببها رهي ترتدي دشداشة قطنية 
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مرتفعة » فانه اصبح صفحة من الماء تدخل البه من جبة وتخرج من جبة . وكلل ما 
كان بامتطاعتنا ان نفعلى سو ان نجمع الفرش والبسط على بعضها ونجلس فوقها 
في الظلام 

0 المسكيئة استأثرت بكل تفكيرة . وقد حاول مالم واثنان 

العوازم أن يقوما يجيد بطوليٍ للوصول إليها أثناء اليل ولككنهم لم يستطيموا 

الشقد لتندم كيرا واضطروا الى العودة عند منتصف اللبل منبوي القوى . رقاقنا 
جميمنا قلقاً بألنا ظنا منا أن الفتاة قد تحمدت من البرد منذ فترة طويلة . 

رفي الساعة الرابعة صباحاً توقف المطر وكانت المنطقة كلها عبارة عن بركة 
ماه لسعو يع شو ل مايه عر و 0 1 

اذ كنت أنا واحداً من أعضائه - بقيادة سالم لثرى ما حل بالفتاة وجمالها. 

ووجدا طريقنا ببطء على آثار أقدام امال باتجحاه الكويت . ركانت الأرضن عل 
جاني الآر صعبة تتألف من كثل كبيرة من المشب المعروف اسم «تندا» 
تحمعت على قواعده مرتفعات من الرمل يبلغ ارتفاع بعضها أربعة أقدام ؛ ما 
جمل تقدمنا صعب للغاية . 

وعند الفجر وصلنا الى المكان الذي يقصده مالم ولككننا لم مد أثراً لدغينه 
أو حماها . وتفرقنا كلل وعد واجياعه1 أمر ل اتنا قل يله اانا تنص 
وفجأًة سمعنا صراخا فر كشا باتحاه الشخص الذي كان يصرخ ويلوح بيشته 

ووجدنا دغسمه وقد انطوت على نفسها داخل وكير الثملب قد تلق 5 
قيد اليا الحماة ولككنها بالغة الاعباء وغير قادرة على التحرك من البرد . وخملناها إلى 
لخم بفرح عظم . وبعد ان أدفثت يحانب النار وأعطيت ثبرابا ناختناً وبعض 
الطعام استطاعت أن تقص عليئا قصتها . وبلغة الأطفال حدثتنا كيف أن جاها 

اعت في اليل عندما بدأت تشتد غزارة المطر . ولكنبا » كنتاة بدوية 

8 ا أن تجد لنفسها مأوى بالرغم من الخوف والمطر والظلام والبرد 
القارس . ورأت وهي مسللة بالماء وتعائد قوة الريح » أن تحتمي وراء تلا رملية, 
حوفا فأخذت تحرم في المكان يحثأ عن واحدة كبيرة . 


1 


وقالت دغبمه : 

- إننى ل أبك ولككبتى كنت خائفة . وماعدي الله بأن قادني الى وكر 
للثملب أخذت أكبره وأعقه . ول يكن ذلك صمب لآن الرمل كان رطبا . ثم 
زحفت الى الوكر هربا من الريح التي كانت تبب من فوق الوكر الى جذور الثندا 
فلم يصل الى الوكر إلا القليل القليل من المطر . 

واعتنينا بدغيمه عناية فائقة طبة اليوم اثتالي لا لننبا أظبرت شجاعة 
وررحا عالية فقط 6 بل لأا عضو عزيز في عائلة مخيمنا . ووصل والدها الى 
اشع بعد يومين وكان شبه مد من تعرضه للهرد ولكنه واصل سيره قلق على 
جماله . وكآن تعليقه الرحبد عندما سمع قصة مغامرة ابنته : 

- شكراً لله .. لقد فملت حسنا .. ولكن ماذا تتوقمون من أبنتي ؟ انبأ 
شيطانة صغيرة . 

ووجدت جمال مزيد سالمة كلها بالقرب من واحة جيرا وم بصب واحد منها 
بأذى ولكن العاصفة قتلت نه من أغنام سال وجملا مريضا . 


حل امرأة من عتبيه 


أخبرني مذه القصة في المحم بتاريخ ١‏ شباط منة 197 شخص مرموق 
من رغايا الكويت الثابمين لقبيلة عنيزه فور وصوله من الرياض ؛ ولنس هنالك 
سبب يدعوني للشك في صحتبا . والرجل يحمل -معة عطرة واخباره موثرقة 
وهو رئيس احدى قرى القصور ويتمتع بثقة واحترام الشبخ . وسأحجب اسه 
لأسباب معروفة . 


قال ان امرأة معروفة من عتيبه عاشت خارج الرياض عدة منوات ويعرفي 
الجوار بأنها امرأة حكيمة قادرة على تفسير الاحلام » قد حامت حا اثناء صياء 
رمضان الأخير . 

نفد حامت انبا كانت جالة تفزل الصوف خارج خيمتها عند المساء » علديا 
لحت رجلا قادماً نحوهأ من بعيد , ولت الزخل ظريلا كبيراً رقيق الوجه ٠‏ ونا 
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وصل البها حياها وقال قا : 

- ابتها المرأة ان امام !للك عبد العزير آل ميو قتلآث منئوات أخرى 
فقط بعيشها وقد دخل في السنة الأولى منها التي بدأت بيده صيام رمضان . 
وعندما يموت سيكون هناك حزن عميق عليه في طول البلاد وعرضها وستشن 

قبية الحرب على الأخرى ويقوم كل واحد من أبناء الملك على أخيه . انضي 
ايها 1" رأة وحذري أولادك الثلاثة ان ريا الداع والنخيرة استعداداً 
للاضطر ابات العظيمة لأن يد كز ل رجل ستمتد الى جاره ولن يكون أحد في 
مأمن . إما انا أيتما المرأة سأموت بعد خمسة أيام لآن الملك أمر رجال حربه 
بالبحث عني وقتلي . فبو قد غضب غضبا شديداً لأنني نقلت البك هذه الأنباء 
السبئة الطالع . . 

وا أفاقت المرأة من حلمه! قلقت كثيراً فأر لت الى أولادها الثلائة 
تقول هم : 

- يا أولادي ؛ أن روح الله ظبرت على وا ثائمة وحائت ان ملاك الرب 
حشر.علي.وكلني كذا و كذا .'اعيضوا واذعيزا الى المدينة واشتروا لأتفسم 
اسلحة الحرب لأنه كتب على ان سعود ان يوت شلال ثلاث سنوات .وستحدث 
اشطر لإ غظبية في البلاد تشملم تقل أولادم . اما بالنسبة في » ام 


المسوز ؛ فد أصبحت عر فى قاب قوسين أو ادذ 


مأفئل. خلال خة أيام من هذا اليرم . 

دهش أولاد المرأة لكلام والدتيسم فقشاوروا فيا بينهم وقرروا ان يفعلوا 
ما أمروا به واقسموا المين آن لا يخبروا أحدا ءا سمعوه . ومضت أربعة أيام 
نوم الخامى شاهدوا قريقاً من ال محالنة المسلحين 
. ولدى وصوطم اتأخوا جماهم الى الأرض وتقدموا 
قائلاً 7 


دون أن يحدث شيء 2 و 
يقترنون بسرعة نحو + 
الى الخسمة . وصرخ قائدم 


- ابن راعية البيث . 


واجابه أولادها بقوهم : 


انا في الداخل ابا الصديق ماذا تريد منها ؟ 

وفي تلك اللحظة خرجت والدتهم من جناحها في الخيمة فاطلقت عليه النار 
فوراً وسقطت قتيلة . وكل ما قاله القائد المازى, وهو يقادر الخبمة مم رجاله : 

ان أوامر الملك مشددة وان باعه اطويل حبث ترجد الساحرات . 

ابلنني محدثي ذلك بكل أسف وكأن الريلات والخراب سيحلان على نجد . 
وقال ان القصة طمستيا السلطات السعودية ولككنها انتقلت بالهمس من فم الى فم 
بين قبائل المدو في الجزيرة العربية . كيف يككون الملك سمع قصة حلم تلك 
المرأة؟! 


انسزلفار جر 
لاض 
/1111 


في 7# كانرن الأول مئةعس؟١‏ مح الشيخ خ أحد» بموافقة الحكومةالبريطانية» 
ومتازا للتتقيب عن النفط اشر تفط الكويت رهي شركة اتكار - اميركية 
مشتركة . وي صيف منة ١95‏ سام الشيخ بزيارة خاصة للندن حيث استقبل 
استقبالاً حافلاً . وفي أول نيسان منة 19 منح لقب صاحب السمو من قبإ 
الحكومة البريطانية بعد ذلك بفترة قصيرة ملح لقب . 0.5.1 .2 . 

رلما بلغت سن التقاعد من الخدمة في الجيش اسنة عو وإلشالي من منصب 
الوكيل السياسي لحككومة صاحب الجلالة » اصبحت المثل الحلي الرئيسي لششركة 
نفط الككويت . وحل مكاني في منصب الوكب ل انسياسي الكابقن جيرالد دي 
غوري . 

وفي تشرين الاول سنة 139 قمت مع زوجي بزيارة للرياض حيث حلأ 
تقاض ا سعود وكانت المافة التي قطمناها بالسيارة خابة ميل في كل 

« . ولدى عودتنا سجلت زوجتي بعض الانطباعات ما أحاديثى ألخاصة 
وو وم آل سمود أثناء إقامتنا في الرياض والمسجة " 
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ايضاً في هذا الفصل » فكانت مششرقة ومليئة بالعاطفة وخاصة عندما بحث قضية 
فلطين . وفي الواقم » كانت 000 الرجل العظم والصديى الصادق 
للحكرمة البريطانية » كالنبوءة وتنطبق على يرمنا الحاضر . وبر بوعدي سجلت 
كل ما دار 
ومنحني اياها » ولدى عودتي الى الكويت ارسلتها بظروف سري شخصي الى 
السقر والتون ماعد وكمل وزارة الارجمة ‏ دائرةٌ الهند لمعثوماته ومعلومات 


كرب ساس الال 


بسنى وبينه من أحاديث بعد كل مقاب من المقابلات الثلاث الى تكرم 


رحلة الى الرياض بالسيارة 
بقام فيوليت ديكون 

بين باتين النخبلوفي منخفض تحبط به الصخور اجافة » تقم مدينةالرياض 
عاصة الملكة العرببة السعردية . 1 

لقد دعا الملك عدال لعزيز آل سعود صديقه ديكسون لزبار ارة الرراض عدة 
مرا . وذلك الصيف وبينا كنت في في لندن استحصل زوجي على اذن منوزارة 
الخارجية رم للقيام 5 الرحلةوم تر شسركة النفط مانعاً في ذلك. 
وتلفينا رسالة من ابن سعود يققرح فيها ان تأني الى الرباض إما قبل رمشان الذي 
مدأ في ؛ تشرين وكاو لابه امسا ٠‏ وما اك الرحلة كنت تقتضي 
مسيرة لبلة او لملتين في الصحراء فوجدة من الأنب ان نذهب قبل رمضان اذ 
2 شديد الحرارة ولا شديد البرودة . 

ووصلت من انكلترا 5 ١‏ نشرين الأول فوجدت أن جميع الاستعدادات 
قد اتخذت لسفرة في سيارتين فجر الحادي والعشرين ؛ وأرسلنا برقية بهذا المملى 
إلى الملك .. وجرينا قرب الماء وطلبدا خيمة كالتي يحملم! الحجاج معبم إلى مككة 
وغيرها من الأشياء الخقيفة الضرورية جداً لثلا تثقل السار تين اللتين كانتا 
ستقطمان رمال صحراء الدهانه الصعبة . 


وفي صباح التاسم عشر جاء عبدالله النفيسي .وكمل أن سعود النجاري في 


1 


الكويت ازيارتنا ولسلغنا انه تلفى برقمة مز ا الله ذهب لبخم 

ويطلب مدا ارجاء رحلتنا ب اا 
وقمبل ساعة من غروب الشمس في ٠١‏ تشرين و أحشير 

باحة منزلنا الخلفية حيث حملت بالأشاء.والامتعة الضرورية والو 


لماء وغيرها .. ما عدا الطمام الذي أعد 


فرارييج طبيت مع الأو على الطريقة المربية 
وأربعين رغمفاً منالخيز إله العربي وعلبة من الخلوى وكية من التمر ودزينة من ابي 
الملوق . 


إلى منزلدا 


روصل الدليلان سال المزين وسعود بن غران مع سائقي السيا. 


قبل شروى الشمس بساعة » وبعد افطار سريع كنا جاهزين للسفر وكلت انا 
وهارولد نرتدم يالملادس العريبة ور كبنا في القمد الخلفي باحد 5 ى السبار رياد جل 
سعود بن غران في المقعد الامامي إلى جانب الاثتى عمد الفذفاك . أما السيارة 
الأشرى :ككان يقودها عبدالعزيز الفهد ور كبت فيمقمدها لأمامي + حمدى خادمتي 
العربية * وركب في المقعد الخلفي سال المزين وغلوم الطباخ 

لقد بدأة السير مع طلوع الشمسن . وعنده ا وصلنا الى ابراب جيرا جاه 
الرجل الككبير خان يهادرر ملا صالح رزير الشبخ أخمد ومعه ابنه عبد اش الملا” 
لوداعنا والنمني لنا بأن تكرن سفرتنا سعبدة . وبعد مسيرة ٠؛‏ دقبقة علدما 
اقتربنا من الككبد لحتى بنا الو كبل السياسي الكابتن دي غوري الذي كان فيرحلة 
صد مع عداس صاحب الصقر . وجاء الرجلان معنا الى الحدود قرب مناقش . 
ج حول مناقش 
وصلنا الى خبرة جلهم ومنها الى أرض منبسطة ومندة عبى مساحة شاسعة تدعى 
فيها العرفج ج ولكنها مفطاة بعشب بابس وبااسني من الرسيم 
لقانت مدوم انطريق من هناك سيلا فسرةا فمه بسرعة ري 

الين كنا يقفزان في طريقنا ثم تواريا عن الأنظار الى ند 


وبعد أن اجتزنا الأراضي المتثققة المليئة بشجيرات 


قرعه ؛ لا برب 


7 كي يكتب هارولد تقريراً عن الطريق دع الى الرياض » أخذ 


يذ 


رولمزيا 


١ 


يدون بعض الملاحظات عن اللاد الممتدة على جاني الطريق مستخدماً في ذلك 
لوحة للرسم ربوصة وعداد السيارة . وقد أخد ممه منظار الميدان وبندقيته : 

وأكئلنا سبرة عبر خبا ماري وضحا ‏ المكان الذي كأن يخم فيه ابن سعود سه 

٠+و‏ اوحيث قام هارولد بتسليمه فيصل الدويش والزعبمين الثائرين الآنخرين - 
الى بلاد المضالتي تمتها أرض مشققة تدعى هضبة الوريعه ؛وفجأة نا في مكان 
منخفض الحصن الجديد ف جاريه علا . والى يمين ذلك المكان ظبرت ببرث 
مصنوعة من الطين يبدو انها تشكل قريه صغيره فبها عدد من اشجار الاثل بين 
الببوت . وني منحدر امام القرية بانت علينا حوالي مائة وخمسين خيمة مودام 
منخيام البدوه 

وسرنا تجاه الحصن الذي كانت أبرابه مفتوحة وفيه عدد من الرجاليجلسون 
على مقعد عند المدخل . 

- اللام علي . 

- وعلك السلام . 


و بعد التحمة مر 


رجلات من داخل الحصن وأغلقا البوابة الكيرى في 
وجوهنا ! 
وئزل هارولد والدليلان من السسارتين ثم جاء الأمير ودعانا لتناول القهوة في 


الداخل . فذهب الرجال معه الى الحصن ويقيت أنا مع حندى في ال 


واتنظرة طويا . ماذ حدث ولاذا تأخروا ؟ أل يتلق هؤلاء أنباء زيارتنا 
من الملك ؟ ألم يتلقوا إذنا بالماح لنا في | كنال رحلتنا ؟ وحسب ما عامت من 
الحراس كان الجواب باللفي » فكان من المرجح ان نبقى هناك حق ق الثالئة أئ 
الرابعة بعد الظبر ان الرقت كان ظبرا . 


وأخد أحد الائقين يستمد لاقامة خيمة تريح قفيباأ ولكني منعته » 


فتطوع رجال الحصن وبدأوا ينصبون لنأ خيمة في الكل الظل عند الجية الشرقبة من 
الحصن. وما انتهوا دعوئا للنزول والامتراحة فيالخيمة فسررة بذلك لان الجلوس 
في انسيارة والالتفاف بالبرقع والعساءة في ذلك اجو الحار كان مزعجا للغاية . 
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وآمر الاثقان بمد ذلك بانزال جمبع امتمتنا من السيارتين لبجري : 

من فبل امارك . فانزل كر لى شيء وأعيد ضسه بعد تفتدثه 
بعد أن اقنعأ الامير بأسالير قبة 
الى الملك للسماج لنا بالتقدء . وسممنا بعد ذلك ان خروفاً قد ذبح مع عدد من 
الفراخ لاقامة وليمة لنا . وكا كنا راغبين في استثناف السفر بمد ان تلقينا اذنا 
بذلك فوراً » ارسلنا سعود بسرعة الى الحصي” ليرجو الرجال هناك ان لا 
محضيرو ١غداء‏ لنا لأنناتنا ولنا غداءة ف قبل الوصول الى جاريم 53 

وعند الاعة الثالثة جاء الامير مبتسما وابللنا انه تلقى امراً الماح انا 
باستثناف السفر بتو ابيا سينا 

وسرنا على الفو 


ول تكن تداقطهنا ميل واهدة عتننا لانت امات سيارة تشعنا بأقصى 


واخيرأ خرج هارولد والدليلان 


سرعتها . فتوقفنا لاننظارها . وثمر عمد الغذفان بالذنب لأنه كان يحمل ممه 
رزمة من الخ أو لى الرياض » لآنه خشي ان يكوه ن الأمير قد عم بذلك . وفما 
كانت سسارة ' 

بين شجيرات على جانب الطريق . ولككن مبمة مائتى السيارة كانت تسلبمنا 


رد تققرب منا انسل الفذفات الى وراء سبارتنا والقى بالرزمة 


برقية مم قل وايصال . وم بستطم احد منا قراءة البرقية جيداً ولكنه يبدر 
انها كانت برقمة ترحيب من أبن سعود . 

ا ل مافة طريلة في ذلك الاتجاء , 
وكان منظر الصمحر اء موحش إلفاية وكانت تصادفنا كا ان الرمل ره على هذه 
اا ما 
الجنوب 


من 


صخرية صلبة بالقرب من جموعة من اقحال اورقا التتنافي وتقع إلى 


4.5 الكبويت وجاراعا - 5 ؛ » 


بسار الطريى , وكآن حمد الغذفان بريد ان نير : 
الدهانه حيث نستطيم ان نقطمها اثناء برودة الصاح . ولكننا كنا متعبين 


للامتراحة . 


واقيبت الحخيام في لحظات وبدأ الابريق بغلى على 
الساعة الخامسة والثلث > وقبل حلول الظلام كان كل شيء جاهزاً بما في ذلك 
كمية من الخطب كافية لتدفئة السادة 


يدفه الثار د وغ ذا ال الدجاج مع الخبز والتمر مع الشاي ثم ثسربنا قهوة سال 
ونحن جالسين في الظلام قر أخكاب المض غو المكايات لمدة ماعتين 


ن سعود وسالم طوال اللبل . وقد استمتمنا 


ونصف الاعة قبل ان نذمب لللوم . 
وقبل ساعة واحدة من بزوغ الفجر حملنا خبامنا من جديد ثم تناولنا الشاي 
والبيض والخيز واستأنفنا السير مع شروق فى الشمس . وسرة عبر السمن بين التلال 
الملخفضة ا مسطحة الرأس وبين المنخفضات التي تنو فيها ايبارا ر الصغيرة 
ني يحبا المطيريرن كثير أ. وصادفتنا واحدة من الحباري أ 


اخذت التلال تنوارى وراءئا واحدة بى 
سب ارضه صخرية قاسسة . 


وتوقفت عند حافة فجوة داثرية كميرة في الأرض 

يبلغ قطر تلك الفجوة حوالي 1١‏ قدما . وبمد ان نزلنا فنها أكثر م 
لومظ يلم قطرها خسة اقداء فقط . 

لغ 


قدماً وجدث نجرة أصذر فى 


وقال سام : 
- من هنا يأخذ البدو الماء يا ابا نعود . 
والدمل الذي يمرفه الجيوئوجيون بالفاطس هو بثر طبيعية مؤلفة من ممرات 


الماه عليه احاناً ان برحف على أريعله 


: انيه الشكل . أما ارض اممرات 
انصخرية فقد صقلت وتا كلت بفعا القرب ةفق جرت عليها عبر القرون. 

كر 0 ولايجرا رجل في الفشول إلا اذا ربط يحبل لأنه فد يضل َ 
“0 الداخل . وبعض ثلك الدمول شديد الظامة من الداخل 


البه النور من فيرات 


و حلت اثاعن احجار صوانة فالتقطت منرا قطمة أو اثنثين كان يمككن أن 
تستممل كأدرات للحفر في ز 


و بعد أن التقطت عدة صور ريد ادتأنةنا سيرة تركين 
وراءة على ال.مين وعلى اليسر عددأ من 'لدهول الصغيرة بدون سما ورما لم يكن 
وسها ماء باناظار هطول الأدطار ل 


, فجأة قا! ل سعود مشيرا 


- شوف الد 


قفي الآفق البعيد رتف ما بد لد سلا صخرية طرية متخففة . وأول 
فككرة خطرة في : أقيف يمكان للسيارة ان تعبر تلك السلة اذا كانت رمئة * 


واردت ان اقترح على السالذين ان ننزل ونقطمبا مثباً على لأقدام . لكدمني لل 


وعبر الطريق ظبر لذأ ما يشبه غطاه فية] من الرما 
بوصات وفي عدة أماكن على عرض خمس 
م تسلك ذلك الطربى ومارت على ما ظللته 
الرملية الكبيرة على يننا تقثرب فرأينا لونها الآحمر بشع ف نور الكنسى ٠‏ .وكنا 


اد 


في تلك الاثناء نسير باتجاه اذوب ا السللة المذكورة تفردسا . 
لختفت اما . وملآني ذلك الأمل لآنني 


تحتقتإن السلسلة أصسبحت متخفضة ل درجة تتمكن فببا السيارات من العبور. 


وكاما تقدمنا بد! !نبا تتقلص ال 


وفي الساعة التاسعة والنسف ريت سيارتنا عن الخط الى السمين واقتربت 
ونذل محمد الغذفان لملا مبرد السبا ارة امام 


- من هنا أهر دام با الأ سعوة .ا ن الظريق من هنا أقصر من اتباع الطريق 
ا ب د 0 ان تتامسكرا جميعم 
لأني مأنحدر بالسيارة ولا إستطيع تتطيع ان اخفف السرعة قبل عبور الة الأولى. 
أنواً اثنبن من مالك الدهانه . ويمد ذلك يصباح 


: متلتين الا قة الكثيب الرملي متجدين تجيرات ت العرته قدرما 
يتطيمان . لم تكن هنالك طريق واضحة وانما شاهدةأئر السبارا أت على السمين 


سن 


بعنف داخل السيارة وهي تندفع بنا عبر الرمال إلى ان 


فى ألقمة ونزلنأ اللحدر الى آأرض مستوبة تكتر قيهأ الخصى على مسافة 

5 . وسارت بنأ السيارة بمرعة عبر تلك البقعة الى إن وصلئا 
الى كيب الغو من الرمل وعبرةه . 

ضاي اا اكوم 

- المدل .. أمامنا ميرة سبلة الآث الى ان نصل الى المرق الثاني عرق 
الرويشب ٠‏ ْ 

هناك مانية من هذه المروق ها اسماء ولكنها غير واضحة الممالم اذان كل 
واحد منها له عدة تلال تحبط به من كل جانب . 


ّمه 


وصرخ السائقان 
- لقد قطمنا العرى الثاني الآن ... والعروق الباقية صغيرة لا تخيفنا . 
كانت تحربة مثيرة ولككنبا 4 تكن عضفة . 

إن معير ور يض د 


في الاعة الخادية عشرة توقفنا لتناول الفداء على مافة قصيرة من آثار 
ري يه سوبو 0 جه من ؟ 


الرماح » بد ان قضبنا ساعة ونصف انساعة في عبور رمال الدهانه الشيير 


وهناك ونامت الكيحل على 0 صادفئا أحد في اا 


من الحقوف فاستيد بهم 7 والعطش» فكانوا 
معان 1 اثنا ا واللحم المطبي قبل برمين في 
الل ا اليه > ريطللوق عطشبم بقليل من الماء . وسارو! 


منخفضة و 2# جافة رايا بيه عر 1 
جه يمنحان الماء على جملين . والى جاتب التلال 
الصخرية قطع ضخمة من الحجارة السوداء بين حجارة سمراء اللون» تبدو و كان 
أحداً قد افرغ ك هالا من الفحم على القمة واندر الرللوانب. وتعرج 
طريقنا عندئذ بين ! ثتلال الى أن 
الأقدام وتظلاه صخور كبيرة شاهقة . ول نجد مامتا طريقاً واضحة في البداية 
ولكتنا على يسارةا شاهدة جموعة من الرجال بدو انهم كائرا يعملون في شق 


اثنتان يقف عندها بدرى 


وت 


الطريق . فاقتربنا منهم وبادروة بالقول بأعلى مموتوم : 


وبدأة تتحدر من الصخور الشاهقة الممروفة باسم بويب والتي يبلغ ارتفاعبا 
ستابة قدم فقريياً . وكان الطريى قد شى بصعوبة في الصخور القاسية . وعند 
اقدام الصخور الشاهقة أشار عليدا جل ان تتجه الى اليسار فتركنا الطريق 
وسرنا عبر الصخور و اخجارة حول منمطف من الصخر في شميب حجري . 
و طلعت علينا شجرة وارفه الظلالجلس تمتها شموعة من الرجال نحانت سيارة. 


وسرا الى هناك لنجد بمثةالملك في استقبالنا بر ئاسة فخري أفندي شبخخ الأرض* 


وهو شاب سورب من عائلة معروفة يعمل في شددمة البلاط السعودي . ومامنا 
رسالة من الملك ومن الآمير سعود يتمشيان لنا فبها رحلة طيبة . 

كانت السجاجيد فد فرشت على الآرض في الف لال © وانشاي والقبوة 
جاهزان * واللحم الطازج المقطوع من فخ ذ خروف معلق على غصن بعبد في 
الشجرة يشوى على ثر الفحم . و كنا نشعر بالعطش واجوع - او على الأفل 
كانت رائحة شرائم اللحم تجملنا نشمر بذلك ‏ . وبمد القبوة التي هي في نجد 
أخف منها في الكوبت ثم الشاي فالمزيد من القبوة والمزيد من الشاي > قدم لنا 


اللحم على طبى ملون : وكان لذيذاً فاشراً 
وقال بي سعود بن ران بعد ذلك : 


استطم ان اك ذلك الاح. .. تقد كان رهيبا والد. لا بزال يقطر منه. 


٠‏ كان شقبقه الدكتور مدحت شيخ الارضس نبب المنك الحا ؛ وشبخ الارض عائة معروفة 


فيتنمعق . 


تحن الانكئيز نحبه كذلك . 
لقد استمتمت باكل اللحم فعلاً . وبعد نصف ساعة من الامتراحة وشرب 
الشاي والقهوة نقلت جمبع الامئعة والحاجبات :ما فبها ما تبقى من اللحم الى 
السيارات . وبعد أداء الصلاة ركبنا سباراتنا لنقطم الجزء الأخير من الرحلة . 
وقالر! لنا : 1 


- الرياض تمعد ماعة فقط من هنا . 

وعندما انعطفتا لنخرج من الشعيب الى الطريى كانت الصخور العظيمة 
تظللنا . وبعيداً امامنا لاحت لنا ونحن نتجه تحو الشمال الغربي صخور على شكل 
سمه زنجي يبدو و كأنه حرس مداخل نجد . وكا اقتربنا منه تغيرت ملاعده 
انبشرية الى ان وصلا اليه فوجدتاه جزءاً من الصخور المظيمة الملتفة في السراب 
الى مسافة بعسدة عن عمننا . 

لقد كان من الصمب أن نتحقى من اتنا كنا لا تزال على مثل ذلك الارتفاع 
مم اننا انحدرة نزولاً من تلك الصخور . وبقول فيل أن الرياض ترتفم 588٠‏ 
تنما من مظع الجر .نوما يؤكد هذه الحقيقة الهواء البارد الليل واللبالي 
النطفة التي تتمتع يها الرياض . 


وين هناك وما بعد كانت الطريق واضحة العام وعلى جانبها في امأكن 


عديدة #1ر سارات غرقت في الرحل في فصل المطر . وكانت في بعض اجزائها 
سية المسالك مليئة بالقراب والغبار » وفي اجزاه اشخرى مغطاة باعشاب خغضراء 
كشيفة لا اذكر اممها بالضيط . و كنآ دافا نتطلع للبحث عن ازهار او نماتات 
غرسة ونتوقف لنلتقط تماذج منبا اذا وفقنا في اتحادها . 

وبعيداً عبر السبل الصخري كانت تبدو اماما الى اليسار تلال منخفضة »> 
وبسسداً عند الافق كانت تبدو تلال جبل طويق الذي بدت ملاحه واضحة في 
وني الكلف + 

وقال السائى : 

- عندما نصل الى تلك التلال المنخفضة تشاهدون الرياض . 


ولككن سيارة فخري افندي كانت تسير في المقدمة تآركة وراءها عموداً من 
الغبار تعلق في آهواء كالسحاب نظراً لانعدام النسم وحجب الرؤية عن ناظرينا. 
وبعد عدة ملعطفات دخلا بين التلال الملخفضة ثم انحدرة قليلآً نحو مهل داخلىي 
ون مديتة الرياض : قلعة كبيرة 
بنية تظهر فو الاسوار والابراج.والى 

مالك عمردان للاسلكي . ولم أر أثراً لنخيل الرياض . 


غذفات الى تلة واطئة اصبحت وراءة الى اليبار » 


ن للسمارة ان قسير نحوه مباشرة وتدخل في نفق قبه ثم 
وكانت في رأس الخروق فتحة كميرة وكان من الواضح للناظر ان برى عدداً 

من السمار ات تخترقه . 

القلءة حتى آطلت علينا فجأة باتين النخيل في الرياضمن 

الآن لم يكن مديئة ا كنت اتصور » بل فصر الملك 


الجديد الذي لا يزال قبد البناء وهو قصر الشمسية 


وله تفل 


جبة اليسار . وها شاهده 


ووقفت السيارة المرافقة لنا هناك و أبلفنا ان الملك برغب ان نذهب مباشرة 
الى وأحد من قصوره الصيفية الي تبعد عن بعضبا مسافة عدة مئات من الباردات 
في بدبعه على بعد خمسة آميال الى الغرب من الماصمة . أما هو شخصيا فكان بقع 
في قصره الشتوي داخبل اسوار المديئة . 

تركنا اشجار النخيل عفريسارةا ودخلنا في واحة على جاني الطريق الصخرية 
الوعرة إلى مسافة سبعة أميال » ثم اتحدرة زولا ل طرق مشر ب ة منحدرة 
ومتعرجة تنجه نحو ما يعرف بالباطن وهو أرض مجرى كبير لوادي حيفة , 
وأمافنا هناك كان قصرا الملك ورراهما مزيد من باتين النخيل الممئدة عبر 
جوانب الوادي الصخرية المنحدرة » على عرض نصف ميل تقريبا . ويشفل 
القصران وحدائقها ثلني الماحة تقريباً أما الباق فقد ترك للسيل المندفع الذي 
يأقي عندما تهطل الامطار . وقد اقام الملك تحت سور الحديقة عند مقدمة القصر 
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الذي نزلنا فبه مكانا صغيرآ للجلوس » فيه مكان لمع القبرة يحبث يقست له ان 
يجلس في فصل الامطار ليشرب قبوته يحائب السيل المندفع بسرعة . 

يقول المثل المربى : 

- ثلاثة اشياء تن قلب الانان : الخضيرة © والماء والوجه الحسن . 

وذلك صحبح بككل تأكيد . 

وني الجانب الآخر من وادي حدفة » وبمد ان عبرت سيارتنا أرض النهر 
الجافة واتعطفت على منعطف حاد الى البنين وجلتنا الى طريق ضيقة جداً على 
جائبيها آسوار عالية » اتمطفنا أيضا في منعطف حاد ولكن الى اليسار همبذه 


المرة وتوققنا أها 


كير مفتوح:. تلقن بمساعدة أيدى الحراس المنتدة 
ميد برع : يدي اخراشس 


الحصى الى اليسار أولا 
كنت أفمل ذلك على الطر 
كان القصر حديث المناء لآد غندما قاء صاحب السمو الشت آحد ا؟ 


َُ 


يكن موجوداً . وب تألف من باحتين قتد 


أما المنزل الثاني فبقم قبه الملك رهناك بصرف اتعماله ويستقبل الشبوخ والمدر 
أثناء أشبر الصيف . 

وني الطابى العلويتوجد شسرفة عرضبا اثنا عشر قدماً وتمتد على مدارالماحة. 
وتدعم تلك الشرفة احمدة حجرية مغلفة بالجص الاببض » وبين كل اثنين من تلك 
الاعمدة تقف ثلاث ركائز خشبية صفراء بإهنة رسعت عليها بالأحمر والاسود 
خطرط ونقط وأشكال . ويقفل الشرفة جدار مصنوع من الجص والطين ويبلغ 
ارتفاعه حوالي ستة أقدام يبدو أعلاه على شكل روس واكتاف صف طويل 
من الرجال يقف كل منها فوق فتحة مثلثة 'لشكل بين الأعمدة المستديرة العالية 
المصنوعة من الحجر والجص » والتي بدورها تدعم سقف الشرفة . ومن كل جبة 
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وسهم منبا لدعوة سقاة القبوة في 


توجد فتحة كبيرة تسمح للخدام ان يمد 
الطابى الفلى . 

و الركائز جميعها مصنوعة من الخشب أقيمت كل ثلاث منها بين عمودين 
لندعم فروعاً اصغر من سقف الشسرفة المغلف باوراق البردي والطين . وني اغلب 


الاحبان تككون تلك إلركائر مغطاة بقهاش ابيض مدلى من السقف. وتلك ال ركائز 


س 


المدحمة بالاجمدة مزينة حسب الزي النجدي الحقيقي برسوم من الخطوط والنقط 
بالاحمر والاسود على قاعدة حسغراء اللون بأهتة » 5 ذكزت مابقاً 24 

,ايها وجدت تلك الركائز تككون مزينة : في النوافذ والابواب الصغيرة . 
وح في غرفة الغسيل . وداخل الغرف الكبيرة يرجد عمودان مستديران في 
الرسط يدتمان اللسقف . اما الجدران فهي مطلية بالخص الابيش وعلمها حلقات 
اى دواثر مختلفة الشكل . ١‏ 1 ْ 

وتصنع تللك الغاذج على الطريقة الآتية : تغلف الجدرإن اولاً بطبقة خفيفة من 
ين اسمر قاس » يوضع فوقبا جص ابيض على >ماكة ثلث بوصة . ثم يقوم 
المعماري برسم تنك الاشكال > والطلاء لا يزال رطاً » ويعمق في حفر الخطوط 
حتى الطبقة الطينية . وفي كثير من الاحبان ترك مسافة بين سلسلة من الرسوم 
والسلسلة الاخرى . فالرسوم الاونى ترتفع ثلائة اقدام عن الارض . وتتغير 
الناذج حول النوافذ والرفوف الضمقة الحفورة في الخائط . وفوق سلسلة الرسوم 
الافقية وضعت دواثر كبيرة منفردة مقطعة باشكال هندسة مختلفة أذ لا بقشابه 
فبها اثنان . انه في الواقع منظر رائع ذو وقع حسن . 

وتغطي النوافذ ستائر حريرية جلب قسائها من اسواق الكويت . وعلى 
مدار الجدران وضمت مقاعد خشبية ثقيلة وه صوفات » من صنع يفداد . 
وتغطي الارض سجاجيد عجمية من كل حجم ولرن » وتماش السقف في غرفة 
الاستقبال الرئيسية مزين بككتل ماونة من الحرير على شككل اقمار ونجوم ودواثر 
صغيرة ركبيرة . 


إن القسم الاسفل من هذا القصر مخصص للخدام وفي زاوية من زوايا أحته 


لين 


المكثوفة يرجد 'وجار مشطيل لصنع القهرة . وتغطي ارض الدار طبقة نظيفة 
من الرمل الابيض > واما ابواب الفرف تحت الشرفة فطلية بأصباغ زاهية على 
اشكال مختلفة بالاحمر والاسود والازرى والاصفر والاخضر » با يشيه الموزاييك 
اذ ان لون كل مربع صغير او مثلث يختلف عسن ألوان تلك التي تحيط به. 
والاقسام العلبا والسفلى والرسطى بن الابواب ها اطارات خثمية بارزة ملونة 
على شكل مربمات كبيرة . 'ما الابواب الصغيرة فهي عادة مستوية السطح 
حفرت فيبا الرسوم حفراً ميقا قبل طلائها إلالوان . ان احسن تلك الابواب 
من صنع قسج اما تلك المصلوعة تحلياً فرسومها تشبه تلك النيعلى الركائز الخشبية 
وفبها كقل قرمزية وسوداء . ولككل بإب قفل وله مفناح خشي على شكل 
فرشاة الاسنان ويدخل في القفل على مافته » وعند فتحه يتوجب دففعه الى اعلى 
عدا مائلا من الامنان . اما النوافذ ذككلبا تفتح الى الداخل » ومن الخارج 
تحدها مزينة ومطلبة كلأبراب و لككنها من الداخل لا تحمل سوى رسوم بسيطة 
فلمل العدد . 

وعندما يصمد المرء الى الطابق العلوي من المنزل الأول تأركاً بإحة الخدام الى 
البسار ويتجه الى البمين يجد نفسه أمام شرفة مؤثثة تغطي أرضبا] مجاجيد 
عجمبة وتتدلى من السقف مروحة كبيرة » وعلى احد اجدران وضمت ساعة 
« برمبأي » كبيرة مقابل مةمد الملك الخاص . ويستدير المرم الى اليسأر لبجد 
ان الشرفة مؤثثة تأثيثا مشايا. وفي الداخل هنالك غرفة طوية ملاصةة للشرفة 
يذهب اليا الملك للصلاة والراحة وهي مفروثة على الطراز المربي بأرائك 
وماندعلى مدار الغرفة “وني احدى الجهات هنالك ما يشبه العرش وحوله من كل 
جهة مسندان مربمان تغطي كلا منها ثلاثة مساند أصغر موصولة ببعضها ومغطاة 
بالخرير. وققاش القف في تلك الغرفة اكثر دقة وطموحا منه في جناح السبدات 
اذ ان عليه صوراً لأبإريتى القبوة وانشأي مزينة بالحرير الملون وبأعداد اكبر من 
الاقار والنجوم والدوائر . وينزل بك درج مهل طويل الى مدل شخاصض 
يستخدمه الرجال فقط ويجمل البناء الجاور مزل عن ذلك الذي تتخدمه 
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ارف جلنا امدة دقائ فى في الشمر 


ألد 


المواء البار 7 احضسرت للا القبوة يف موصي عكار 
ن في بلاط الملك فبصل في العراق واخيرنا انه زار شوبورك قبل عصدة 


لسطم حمث يتذاول الملك صعام الغد الصف هين 


رتفعان عن الأرض ثلاثة اقدام وقد زال 
لضبوف على الك ابديسم المليئة بالسمن 


ويرجد مود ار اثنان عليه خشيتان متقاطمئار:. تعلق علج المصابيح ٠‏ 
وهنالك أيشا عمود خاص عليه حبال لتمليق قرب المناء في اهراء الطللق 
لتبريدها . 

والقصر الآشر أقدم عبداً لككنه بتي بنفس الهندسة تقريبا . وهناك أيضاً 
يستقيل الملك الشوخ والاعيان , 


وللزائر العادي ني الى الرياض > تبدو منازل الضقة العالة من السكان مظافة 
ن عالية من الطين وتقوم على جاني الشوارع 


الضقة التعرجة © وها أبواب خكشبية بسطة . ولا تطل منبا عنى ال 


تواقذ باستثثاء بعضبا الذي وضعت ف الطابى العلوي منه فقط تافذة واحدة 
ذات قضبان حديدية . ولككنها من الداخل ؛ , معظمها مؤلف من طابقين حول 
باحة مر كزية » تبدو رائعة ومزينة بصورة فندة على شككل غرف القصر الملكٍ 


في بديمه حيث انا . الور حامس (9 يو د مون 


[.) هذه العادة ثمشئة عن النقص في الاء . ونفتشر قبي عجمان خامة بتلك العلامات على 
خيامما لأنها دلالة على مقدار الضياقة وتككريم الشيوف . 
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الملك سحث قضة فلسطين 

قطعنا حواني خمساية مبل من الكويت الى الرياض في سيم عشيرة ساعة 
ونصف أناعة من السير المتواصل . وكانت الاحوال الجوية ملائمة نام ولكننا 
وجدنا ان اللمالى شديدة البرد في قلب نجد . ومناظر السحراء في الطريق كانت 
موحثة فى معظميا » وآثر الحماة الوحدة التى صادفتاها بعد مركز جاريه 
كانت تة غزلان وحسارى واحدة . 

وا ذكرت زوجق سابقاً » لقد دونْت ملاحظات عن المناطى الى مررة بها 
واكتشفت من خلالها عدة اخطاء في شارطة ا 
وتمحكلت من ان اجمع ١‏ 


العربية ذات المقاس 


ض الاماكن» كا فمكنت من تحديد 


لقد قضينا أربعة أيام متعة في الرياض ووشم لنا برتامج كأمل من الاجتاعات 
والولائم والنزهات بالاضافة الى اننا شاهدة المرضه الكبرى أو رقصة الحرب 
التي قيل انها قدمت على شرفنا ولكنها في الواقع قدمت احتفالاً ناسة اننباء 
أحد ابثاء الملك الصفار من قراءة القرآن قراءة كأملة صحيحة . والولد الذي 
ببكل هذه المبمة لأول مرة يمونه هناك خاتم . 

وفي الصباح التابي لوصولنا قابلت الملك مدة ساعتين كاملتين ٠.‏ فبعد انف 
حضرت الى مككتب وزير الخارجية السير قؤاد حمزه في القصر الكبير » قادني 
سمادته إلى بجلس الللك. وهنا كرجدت صاحب الجلالة الملك عبدالعز , ل سعود 
جالا في الزاوية الرئيسمة من الغرفة المثسرفة على الماحة الرئيسية أمام القصر . 
وعى ينه وياره كان يحلس كبار الأمراء وموظفر الدولة وهم يل : ١‏ 
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حا؟ حايل الآمير عبد العزيز بن صتصد الجخلوي آل معود . ثلاثة من اعضاء 


النبت. الام فيل رشيد وكم.: الأمير “مد بن طلال الرشيد > الأمير فيصل بن 
طلال الجمار الرشيد » الآمير عبداف بن متعب الرشيد . 


حنيد الك : 


اثنان من اعضاء يابو الملك 


مخرر نشسرة ا أخماز الاذاعة : + 


وفي احدى الزوايا كان تملس 


ومشعل وثواف آل نعود . 


وبعه التحيات الاعتيادية قدمني الملك للحاضرن ثم طلب مني أن احلس 


الى جانبه . وجلس السير فؤٌاد حمر الى جانب السير حمزه غرث . وتلا ذلك 


استفارات جاملة عن مسحتى رصحة زوجي بطر بقة الملك المهذية المعتادة 
أهر ان مخرج من الغرفة لأدم انصغار الثلاثة طلال ومثمل , ونواف فجاءو ذاليه 
وقماوه مودعين قبل ان ل جوا مم شد امهم . رلكه أجلس نوراف الصغير ٠‏ 
وكات عبر ثلاث سنوات * على ركبتة لدقلقة أو دقتتين وأخذ بلاطفه . ومأله 


ماذا بريد ان يقدم له هدية » فقال نواف أنه بريد صقرا لكي يذهب الى الصيد . 
وهر كذلك . 
قال الملك وهو يقبل ابنه . ولك 
والده قائلا ؛ 
- اتعدني بذلك 


الطفل ل يخرج قبل ان يلك بذفن 


ووعده الملك بهدوء انه سسا لصقرة واصدر ازامره بذلك. و اخرج الاطفال 
الثلاثة من الغرفة ثم استدار الملك نحوي وقال بأدم جم : 

يا ديكون . ٠.‏ لسث صسديقنا وصديق ألعرب فحسب ؛ انني ارى انك 
تلبس كواحد منا ولذلك ارحب بك مرات ومرات . 
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ودخل جلالته في الموضوع المزيز على فلبه وهو موضوع فلطين > فانصرف 
الى التحدث في ذلك الموضوع ساعة ونصف الساعة.و كنت قد اوضحت ان زيارقي 
خاصة وشخصية بحتة مع انني حصلت للقبام با على موافقة حكومة الماسد 
ووزارة الخارجية . , 

وألمح الملك من طرف خفي انه يأمل إن اتقل ما سممته إلى المراجع الختصة 
مع ان ذلك يمتبر شاذاً في المعاملات الرسمية . 

كان أغلب الوقت يتحدث بصوت منخفض صادق كأن كلانه غير موجبة 
لمستشاريه الجالسين حوله ؛ وكان باستمرار بو كد ما يقوله بأن يضم بده على 
ذراعي . وبمد انتباء المقابلا مباشرة دونت ما قاله وانقله كا أفربي الزن 
للكلمات التي قاها مستخدماً كلمة و نحن » عندما كان يشير الى نفسه قال : 

- ه نحن نعل يا ديككون انك مم تعد مسؤولاً في الحكومة © ولكنه نظراً 
لأنك شنلت مناصب. رقيعة في حتكومة صاحب الجلالة لعدة متوات © تمرفة 
قاما انك تحظى بثقة حكومتك > ولذلك لسنا نزحب بك زيادة فصب »> 
ولكننا نفتح قلبنا لك ويسرة انك تمكنت من زيارتنا في عاصتنا . 

« ونحن تنوق كثيراً الى ان ترسل لنا الحكومة البريطانية كل ثمانية أشهر 
موظفا ذا خبرة تأقنه وتثى به او موظفا سابقا كحضرتك يمكنه ان يصفي 
شخصا لما يحول في خاطرة وللمشا كل التي تقلق نفوسنا لا لأنتا نعيش في زمن 
عصبب مل بإلخاطر. ونشمر أن اتضالاً شخضيا من هذا النوع أبمد أثر] من سيل 
من الرسائل والبرقبات التي » بالرغم من انبا كافية بحد ذاتها ؛ تفشل احانا في 
اداء الممنى والأفكار واتحاوف وقد تولد سوء التقاهم وسوء القصد بدلا من اك 
تزيلم) . 

« ولكن شخصا من هذا النوع » اذا ومى ارسل » يحب ان يكون عليما 
بدقائق لفتنا » ناما لمعاني الراسعة التي تنطوي عليها © لأنها مليئة بالحكم 
والأمثال المعبرة . ولا فائدة من ان ترسل رجلا يصغي الى ما نقوله عن طريق 
وسبط او مترجم . انه يحب ان يعرف ويفهم تفسيتنا العرببة ويتجاوب اذا 


امكنه ذلك مع عاداتنا العربية وتقاليدنا » وفوق هذا وذاك > يحب ان يكرن 
مما باعقزازنا المربي وبآمالنا > وان يكون فد قرأ شيثا من كلام الث المقدس ‏ 
انزل علينا في القرآن الكريم . 

« يا ديكون »؛ متى تعرف حكومتك في لندن وتتحقق اننا تحن العرب 
بطيعتنا » يمكن شرأؤظ جسداً وروحا بعمل خير » وائنا تنقلب أعداء ألداء 
مدى الدهر لأولئك الذين يعاملوتنا بقوة ويسيثون الينا ؟ 

« واليوم نحن ورعايانا قلقون جداً بسبب مألة فلسطين . وسبب قلقنا هو 
الموتف الت الذي تنخذه حكومتك البريطائية . ويزيد في قلقنا ذلك التأثير 
المفناطيبي الذي يسلطه الببود ؛ وثم قوم لعنهم الله كا جاء في كتابه المقدس 
ركتب لحم الدمار واللمئة الأبدية في الدنيا والآخرة ‏ على الحكومة البريطانية 
والشعب الانكليزي بصورة عامة . 

: ان القرآن يحمل كلام الله وأوامره المقدسة © واننا نققرح ان تقرأ حكومة 
صاحب الجلالة وتتابع بدقة تلك المقاطم منه المتملقة بالببود وخاصة ما يتملق 
عمصيرهم في النهاية . فان كلام إل لا يتغير ولا يحوز ان بتغير . 


ه نحن العرب نؤمنبديما بالكلام الذي انؤزله الله ونمرف ان الل أمين - يحب 
المؤمنين . ولا .منا اي شيء في هذا العام سوى اياننا بالك الواحد ورسوله 
وبشرفنا . وكل شيء سوى ذلك با فبه الموت لا يساوي بنظرنا شيثا . ولسنا 


امال الى آخر يامنا بشرط ان نتمسك ونحافظ على سادئنا الثلاثة , 

: ان كرهنا للبهرد يعود الى يرم اصدر ا حكه عليهم بيب اضطبادهم 
ونبذهم لعيسى ( يسوع الميح ) » ولرفضهم فيا بعد لنبيه اتختار جمد . اتنا 
لانسنطيع ان تفهم كيف أن حكومتع التي هي أول قوة مسيحية في المالم 
اليوم » تستطيع أن تتمنى مساعدة ومكافأة او لثك الببود انفسهم الذين اماءوا 
معاملة مسيحم . 


« نحن العرب اصدقاء تقلمديرن لبربطانيا العظمى منذ عدة ستوات * ونحن» 
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آل سعود > بصورة خاصة » كنا اصدقاء مخلصين لحككومتم طيلة حياتنا . اي 
جنون > اذن » يدفع يحكومتم للقضاء على مذه الصداقة التي دامت قرونا » 
ومن أجل شمب ملعون كان منذ بداية العالم يضطهد وينبذ الاندياء » وبعض 
دائاً كل بد تمند البه لمساعدته ؟ 

« انه من الأفضل > من كل الوجوه © لو ان بريطانيا العظمى تحمل فلسطين 
ملكا لها وتحكها طيلة النوات الملة القادمة : بدلا من تقسيمها على الشكل 
الذي تقترحونه . ١‏ 

عر « أن مثل هذا التقم لا يمككن ان يحل المشككلة بل بزيدها تعقبداً ومن شأنه 
أن نقود الى الحرب والبؤس > ووتسكة'أابقض الناس يظتة ان ن عبننا » نحن 
آل سعود » على فلسطين» وان حالة من الفوضى والاضطراب هناك هي لصالحنا 
اذ نتقدم للسيطرة عليها . ذلك حل بكل تأكيد ولكن لا ممح الله ان يحدث 
ذلك لان لدينا الككثير من الأراضي ويفيض عنا . 

« والبوم نحن الامام القائد الررحي والماكم الزمني للجزء الأكبر من له 
العرببة » وليس نفوذنا قليلآ والحدش في كل البلدات الاسلامية في العالى . 
وضمنا اصدقاونا البريطائيرن في أصمب بحيو يل د 
نتلفى ملايين الرسائل والبرقبات في الليل والنبار من جميع نحاء المالم الاملامي 
تترسل الينا ان تتدخل وننقذ فلسطين للعرب . كذلك يحثنا شعينا في تخد 
والمسامون المؤمنون في العام الخارجي ان نفطع علاقاتنا مم الانكليز وننقذ 
فلطين لأهلها بالحرب. ومن جبة ثانية نحد انه من غير امجدي ان نقطع الملاقات 
مع اصدقائنا الانكليز > لاننا بذلك نحدث خوفا وقلقا لا نظير هما في المالم فضلا 
عن اننا نككون بذلك نخدم اليهود اعداء العرب وأعداء الأنكليز . 

٠‏ اننا قطعا لا ننوي شن حرب علي وقد ابلفنا شعبنا بذلك» لاننا الشخص 
الوحيد بينهم الذي يستطيع ان ينظر الى الأمام » ونمرف اننا بذلك ستفقد 
حليفا مكنا . او ليست ايطاليا والمانيا وخاصة تركيا كالذئاب الكاسرة اليوم 
تبحثوان عن ضحية يلنبمونا ؟ وكلهم يتملقوننا في هذه الأيام والككدنا تعرف انهم 


536 الكويت وجاراتها - < ٠‏ » 


سيتلموت فيا بعد . ونحن تعتقد ارك انكذترا » اذا كانت صديقة © تستطب 


ن تسو تن الرضول الى أغراضهم م.ولكوثًا صلين» فاته لس [ناحت 


1١ داما‎ 


خاص لابة دولة مسيحية اوروبية © ولككن المصلحة السباسة تتطلب مت ان 
نمقى الى جانب افضل تلك الدول وهي انكئتر 


. أن حكومتك ‏ 


« أن كلام ان > في الخقسنة > يعات و تحن نؤمن 


اللءإذا:- ل ماي ني كت ف يمققا أ الع ا ا 
المسلم . اذا فتل .بودبا اى ققل على يد ردي > يدخل الى الجنة فور وإلى باء 


وجود ان الكل القدرذ . فهاذ' بطلب المم اكثر من ذلك من هذا انعالم القاسي * 


بذلك يذكرق شعى باعتدرار . نف حكومتك بكل تأكيد تضعني في نفس 
المأزق الذي وضعتني فبه سنة ١0+‏ ى .عو الذي النهى بثورة 5 الخو رش 
ضدى . 

* « والببود اعداز؟ كام يستخدموتم الآرن . رفم 


بعد سترى حكرمة؟م قز 1 . واليبود ف الوقت الخاف. 
يفضلون انتظار الوقت المناسب . ورما دومج انريف ات اطاع 
البهود لا تقف عند حدود فلسطين ‏ قهم يطمعون ايشا بالاستبلاء على كل البلاد 
الراقعة جنوببها حتى المدينة ؛ ويأملون في التوسم شرقاً في يوم من الايام حتى 
الخلمج الفا رسي . انهم تخدعوت ذوي العقلة الاستعار ارية من الانكليز بأيامهم ان 
كوا جزئلة قوية مسر المتوسط الى الخليم الفا ارسي تستطبع ضما نالمواصلات 
الانكليزية مع الشرى عن طربى قناة المويس والعراق * وات العرب اعداء 
للانكليز وسسقون كذلك . 


اذ 


« وفي الرقت ذائه يلعبون بعقول اماهير العاطفية في بريطانيا يز مهم انف 
0 اي لليهود - بالعودة الى ارض المبعاد » وبقوهم 
إن بني إسرائيل المشطهد, 
يلقون عليها رؤوسبم القلقة . كيف يا ديكون يشر انسكوتلنديون فهاى 
اعطى الانكليز اسكتلندا للبهود ؟ ولكني لا... انه لأسبل واقل خطراً عليك 
ان تعطي بلاد غيرك . 

ه وأما ان يككون يبود فلسطين يوثرون كل الاعصاب لامجاد انقسام دائم بين 
الشعب الانكليزي والعرب > فأمر يمككن اثباته ‏ ما لا يقبل الجدل » والدليل في 
ذلك حرادث قتل الموظفين الاخيرة في فلسطين . 

إنه من الواضح وضوح النبار ان اولثك القناصة العرب 
ارتككبوا تلك الأعمال القء القببحة استؤجروا في الخارج بأموال يودية . اننا نعلن 
ذلك كسقيقة مطلقة لآن المنتي تي الأكبر في القدس قم لناب بالكمبة المككرمة في 
بيت الل الخرام بمكة انه لا يلجأ الى مثل تلك الاتمال غير الدستورية في مقاومة 


المسردين يحب أن لا يحرمو! رقعة صغيرة من الارض 


مين الذين 


الدسائس الصبونية قي فلسطين . ونحن آل معود نددى كلامه الى الآن 

د ان أم ما تخشاه وما يجب على يطانيا العظمى ! ن لا تسمح به » هر تحول 
عرب الجزيرة والبلدان المريية المجاورة الى اعداء لانكئترا . فاذا حدث ذلك 
تكون قد ارتكبت جرية لا تغتفر » لآ كا قلنالا بنسوئ. الاسافة 
ويظلون يترقمون الفرص للثأر مئة سنة اذا اقتضى الأمر . وأعداء انكلترا لن 
يتأخروا ابد في امتغلال ذلك » لآنه اذا وقمت انكلتر في مصاعب أو شئلت 
بحرب ؛ فتلك هي الاشارة للعرب ان يتحركوا . 

« ان بجرد التفككير بحدوث ذلك كريه لدي ؛ انا عبد المزيز » ولككن تأكد 
ان تقسيم فلسطين ميسبب ذلك لا حالة بالرغم من كل -جبودك الخاطئة التوجبه . 
وإنا لا استطبع ان اماعدء الى الأبد لاني لن اعيش اكثر من عدة سنوات 
لشرى:. 

واكرر القول ان الحل الوحيد الذي نراه هو إن تتحرك بريطاتيا العظمى 
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لتحم فلطين ينفسها . فالصيوئيون طبعاً إن يمجبيم ذلك ولكن يجب انف 
لا يؤخذ رأهم . والعرب سيوافقون على هذا الحل والذين لا يرافقون يجب ان 
يحملوا على الموافقة من قبل أشخاص مثلنا . فالآمر الاساسي هو منع اليهود بأي 
تن من إقامة دولة مستقلة خم مقتطمة من الأراضي العربية 4 حيث لا شابط 
لساستبى و لتصرفام 

العرب الذن يميشون حوقم . أولآً » لآن البهود بعزمهم على التوسع سيبدأون 


المتقبل . ومن هنال سينشأ صراع دالم ينهم وبين 


التآمر منذ البداية ولن يبدأ في بال إلا يخلق الاضطراب والعداء بين بريطانيا 


, أملى ان يتفيدوأ من الوضع . وثانيا » مالدهم 


من مال يستطممون 'نكاء جيش فعال بآ لباته وقواته الجوية » قد يككون صغيراً 


للاغراض المدوائة ضد العرب نظراً 


تي 
ن وشسرق الأردن والمدينة معقلهم القديم التي 
لجأو ا اليها عندما طردوا من فلسطين يرم دمر الرومان القدس 
فى ذلك يجب على حكومتك ان ته فوراً من هح 
خلطين تاركة الذين هناك مكانبم بشرط ان ملم غيرهم من المجيء . 

وهنا استغليت ترقف الملك الاطراري عن اكلام وحاولت ان شرح له 


وجرة نظر حكومة حاحب الجلالة . وقمل ان اتقدم بعيد' استوقفني بصورة 
حماسية وقال باتفمال : 

3 - والنه لبى لحكومةع إية وجبة نظر باستثناء ارتكاب عمل غير عادل عن 
قصد . ان كل رجل يخاف الله ؛ مسالا كان أم مسيحياً 4 يعرف انه ليس من 
الصحيح ارتكاب الخطأ مى! كان ارتكاب ذلك الخطأ ذكا حاذقاً . فاذا كنت 
انا ؛ بدوي عربي جاهل في الجزيرة » استطيع ان أرى بوضوح 5 أرى شروقف 
الشمس ؛ ان الاقدام على تقسمم فلسطين عمل شرير خاطىء في نظر الله ؛ افلا 
يرى ذلك السياسيون الغربيون الاكثر ذكاء بكل تأكيد » اذا كانوا يخافون 
ان ولو قليلا ؟ شكراً ش لاننا تومن به وبرحدانيته > ولاتنا نمرف ان امانناأ 

ذي يمملنا نرى الاشياه بونوح 5 نراها . اننا لمتتلمون اننا على 
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رنذلك فانه ايس هناك جائب آث. هذه القضة اللبم إلا بالمساومة مع 

الشيطان . 
وهنا بدأ الملك فجأة يتعب ومكأن الجبد الذي بذله في التحدث طويلا » 

كان كثيراً عليه . وبمد ان دعا عمود جسور لبقأ آخر الانباء بالرادير من جميع 

انحاء العالم للمجتمعين في جلسه »؛ صرفني بلطف ولكن بشبات . 
وبعد ان خرجت من حضرة الملك استوقفني في الممر رسول قال ان الامير 

معود يحب أن ازوره في مجلسه . ووجدت ولي اميد عاتداً تدا مم جماعة من 

شبوخ البدو وغيرهم . فاستقبلني باحترام وطلب مني ان اتناول طعام القداء ممه 
يوم الاربعاء في السابع والعشرين . ول 'تسآل اية اسئلة حرجة وتجنبنا الخوض في 

موضوع فلسطين . 
وحدائي نعود "كدر ا عن زيارته الاخيرة لاتكاتر! ! وعن المعطف الذي ! احيط 

به هناك من كل جانب . ووجد من المناسب ان يخيرني ان شيئين قد ترك اكبر 

بع م العجيبة التي يكتبا الشعب الانكليزي لملكه 

وعائلته المالكة » والاحساس البديبي بالقائرن والنظام الذي لمسه في كل مكان . 

0 على ذلك العادة الانكليزية المدهشة في الاصطفاف بانتظام خارج 
المسارح وحطات القطار » وقال انه يعتقد ان ذلك مل . 

3 وجاء السير فؤاد حمزه ذلك الما ليتناول معنا طعام العشاء في قصر بديعه. 
وبعد القبوة سألني ما اذ! كنت اعرف شيئا عن المشا كل بين البحرين وقطر التي 
قال بككل أسف انها م تككن لتحدث في عبد السير بيرسي كوكس . وقلت انني 
لا اعرف شيئا عن تلك المشاكل . ثم عاد وفتح موضوع فلسطين على اساس 
ابداء رأيه ( وكان ذلك تكراراً لحديث الملك ) بأن الواجب الفوري امام 
الانكليز في فلسطين هر اسقاط مألة التقسم © وادارة البلاد بأنفسهم » اذ ان 
ذلك يجدد الثقة وبعطي جالاً للتنفس . وقال ان فوى كل ذلك يجب على بريطانيا 
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ان تحد” من 0 الى ان تسر طريقة تنقى فسب! تمة الكان العرب 


سلة 7ووا كان الا يشوك عردة بيه فيطفود علي وعلى السكان العمرب؟ 


يحب على السلطات التنصلرة البريطائية أن لا تمطي يرد اللا 


كنامز شور 


زيارة للنساء الملكيات 
بقام فيوليت ديكسون 
و النساء الملكيات على استعداد ان ب#تقملنك في الاعة الثالل: من صباح 
الثلائاء » . 
تلك كانت الرمالة الني وصلتني مساء الآئنين . 


الاعة الثاللة تعني بتوقبتنا الساعة النأسعة» قغادرت قصر بديمه مم خادمي 


2 


حمدة في الثامئة والنصف . وكان بجلس في المقدمة مع السائق عبد من عبيد 
فصر الرياض الذي نتجه اله وام المزين. وزحفت بنا السمارة ببطه علىالطريق 
الصخري الذي يلف المدينة تركين الى يسارئا قصر الشمسية الجديد وقصر نورا 
شقيقة الملك » ثم اتحهنا الى اليمين ناحية المدينة . 

وبعد ان قطعنا شارعا ضيقاً مستقيما وجدةا انفئا فحأة أمام قصر الملكفي 
انسوى الككبير . وكانت الساحة المكشوفة مزدحمة بالبدو وامال وعلى مقماد 
طويل كأن يجلس ار لئك الذين ينتظرون دورهم قابلة جلالنه . ول استطع ان 
المح هذا المشبد سوى لظة واحدة لآن السيارة انطلقت بنا عبر الساحة الى 
حانب القصر حيث يقوم باب كبير تمت جسر عريض . وهناك ترجلنا فاقتادوة 
إلى الداخل عبر عدة باحات كان بعضمأ يضم خبولاً يستخدمها افراد المائاة 


المالكة . وصمدة درجاً هين ثم مثينا! الممرات والشرفات الى أن أدخلنا الى 


غرفة كبيرة فارغة . 


لك فرصة لإلقاء ذ 


وم يظهر أحد قبل خمس دقائق فأعطاذ شرةمن حولي. . 
تمردان نقفان وسط الغرفة يدان السقف مم عوارض خشسة ذات رسوم 
0000 28 3 3 1 


تلك التي وصفناها في قصر بديعه .. والارض مغطاة بجاد عجمي معظمه من 


الغرفة كانت هنالك ماند مريمة الشككل ذات اغطية قطنة زرفاء مطرزة 


ابريقان واحد للقبوة والآخر الشاي. وعلى المائط فوى الوجار كان هنالك عدد 
من الرفوف وضع على أحدها جنبا إلى جدب صفان من اباريق القبوة التحاسية 
كلها من نفس الحجم تقريباً مصقولة وذات لمان . وتحت ذلك كان هنالك 
رفان آخران عليها أباريق بلورية ذات الوان أزهى . وعلى الارض كانت 
فناجين القبوة وكاسات الشاي جاهزة للاستميال . وني احدى الزوايا كان هناك 
لى ملفوف و كأن احداً كن ينام قبه او يتريح عليه . ولتلك الغرقة بابان... 


ف 


واحد في إحدى الزوايا والاخر في الرسط مقابك » وما أيضا ثلاث نوافذ لهأ 


فد 


مغالق خشبية على الطريقة المجازية 5 اخيروني فيا بعد 

وجلست انا وحمدة على الارض قرب النأر في الزاوية اتساءل في نفسي عما 
اذا كان سيطول انتظارن . وفي تلك اللحظة دخلت سيدة سافرة الوجه وقد 
علقت اكأم نوبها الاسود فوق رأمبا الملتف بقراش أسود فاشر . كانت ترتدي 
تحت الثوب الاسود قربا آخر فرمزى أللون ذ! أكيام ملتصقة ببدها تا 


ونبخضت وقملتها وحييتبا التحية العربيسة المعبودة . وم أكد أجلس حي 


الناب الآخر فنبضت واعدت الكرة فى التحة .. ثم 


هده ام طلال ٠.‏ , : 

هو ابنك اذن الذى امك للك مو ن ميته أمس في المجلس ‏ 

ول تكن تعرف .. لأنبالم تسمع عن الحادث اثناء مقابة زوجي لللك. 

والسيدة الثالشة كان اممها بازه . وجاءت رابمة ولكنها تختلف عن 
الأشريات . . وهي ذات وجه جميل وشعر افر تقريبا ملتفة بثرب اسود يخفي 
تحته فتانا ارجوانياً فذها . 

وجالحة لم عتصوو: 

سن قد 


د 
- هي ماضي وشهرها في رمضان . 


تزاح 


- اطلب من الله ان برزقبا ولداً . 

وأخذت حمدة تتمتم بتنيات ممائلة لبضم دقائق . 

وني تلك الاثناء دخلت احدى المبدات وراحت تصنع لنا القبرة والشاي 
يهدوه . وبعد قليل دارت علينا القبوة فشربنا جميمنا . وكان المكان هادثا لا 
ترجد فيه نناء فضوليات بتلصصن من ثقوب الابراب والنوافذ .. وبداً طفل 
يصرخ من بميد فيمست ام منصور بأذن بازه ان تذهب لإسكاته فأطاعت في 
الخال وانقطع الصوت . وجاءوا بعد ذلك بنوع من البخور فأمسكت به العبدة 
تحت اكام نوبي العربي وملفحي ٠‏ 

وكاكك سدم 1 7< 

- يجب ان تقفي فوقه .. الرجال يحدونه وزوجك سبحبه إيضا . 

وسروا كثيراً غلناما امتفلت . 

ووجدت أن الوقت اصبح منابا) لكي اغادر رلكنني ترددت اذ كانت 
الساعة لا تزال العاشرة والربع وقد ابلفت انني اذا بقيت مع السيدات حتى 
الطادية عشرة فقد نسعدني الحظ قابلة الملك الذي يأني ني مثل تلك الاعة الى 
حريه .. وكانت تلك فرصتي الوحيدة .٠‏ 


وارتحت عندما ابلقت ام منصر 


دة انها اخطات في جلب البخور مثل 
هذه السرءة .. فجلست مصممة على ان ارى صاحب الجلالة . 

وكانت ام منصور تبدو قلفة وتثمتم في نفسها قائلة : 

5ه .. ابن منصور ؛ لا إعرف .. ل اره منذ صباح البارحة . 

وجاءها الجواب : 

- انه مريض بالمى في منزله . 

- انني لا استطيع الانتظار .. يحب ان اذهب اليه . 

ونهضت بضمت وخرجت.. وسألت الاخريات اللواقي اخبرها ان منصور 
مريض منذ يومين : 

- هل تنذكرن الدكتور نومس الذي كان هنا السنة الماضية .. انه اليوم في 
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نتى أعرفبا منذ عدة سنوات .. إنبا امرأة طيبة . 
وحداتتي عن رحلنين السئرية الى مكة ؛ كيف يفادرن الرياض ؤ 
الفلائي و كيف يخيمن وابن بعد كذا ساعة ... الخ بكل تفصبل وإمياف» 


ا بالجلى .. الى ان 


وكات أ طلال 7 
- قد لااثقول لمم شيئا إلا ان ننبههم .. فا دامة القلق على اولادي الذبن 
انوس بل يفضلون الوقوف على , المقعد قرب انائى . 
جاءت سبدة اتكليزية إزيارتككن في !! السئة المائية بشت اقضد 
بهذا الؤال الكونتيس آثلون . 
-- عندما كنا عنيمين في خفس جاءت البنا واحدة لا تعرف العربية .. وكان 
يبدو علا الأسف لأنبا لم تككن تمرف التحدث الينا فأخذت تؤشر على لاا 
وكأنبا تقول !نبا ترد قطع لسانبا لأنه لا يعرف لفتنا . 
وتحدثنا بعد ذلك عن امبركاط ثم سألنني عن البلاد حيث النهار لبل. قوصفت 
هن القطب الشماني ولكنني تساءلت فم بعد عما اذ! كن يقصدن استراليا حيث 
يكون ليل عندما يكنون هنا ليل 
كان الرادبو من معدر تسلية وبيجة فككن معن سأعة المجلس الكبيرة 


ا 


قدق مم ساغة للدن 5 
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به هر الموسبقى من لندن في الساعة العأشرة ليلا . 
القاهرة . 


5 الدرااى 51 والأثئاس 
وجلدا حول الصينة نتأكل مافبا بالملاعق > 


وبعد الطعام : 


واقتربت الساعة من الحادية عثسرة . وكانت السدات يدخلن ويخرحن 
واحبانا يتر كن معي واحدة فقط لتلبني . وجاءت اء طلال لتسألني : 

- اتحبين مقاباة الملك ” ١‏ 

- طبعا أحب ذلك .... وهل ذلك كن 


جاءت اللحظة العظيمة  ..‏ كنت 


الساقما ساب هت افمله عندما بدخا. الملك 


شخ الارض شقفيق فخري 
م 0 رناقي .اكور 
تلا عبي رسالة من الملك قم اقبمب جيداً ولككدو 


ملك الخاص . ويئيسة جورية سريفة 


ف انني مأقوم بزيار آرة المدات ذلك الاح فبعث يعتذر 


كا 


مة'بلتى . وقال ان ككثرر مدت إننتى إذا كنت ارغب في مقأبلة نررا شقبةة الملك 
نى عدد الظير 


لسدات شرح ما قاله الدكتور مدحت من جديد بلفة ميسطة . 


ويمه لك غرج الطبيب بوعاد.ين حت اتى لآل نررا عن الوقت الملأسب . 


وقال لي بعد عودته ؛ 


الشمخة نور إك في قصره بعد صلاة العصر. أن سبارتك تننظ 


لله 1 لي 

صرخن كلبن قائلات 

- القبوة .. القبوة .. يجب ١ن‏ تشربي مزيداً من القبوة ٠‏ 

نزل ممنا الدكتور مدحثت 


وبعد ان شربت ثلاث فناجين قملتين مودعة.. 


الى الدرج حيث رافقنا رجل آخر الى السيارة. وعدةا الى قصر بديعه وقد خاب 
امل بان فرصتي الوحدة لقابلة الملك قد ضاعت . 

وغند دنا وقت المصر ترجيت الى قصر ترر! باليارةٌ و بصحبتى حمدة وسام 
المزن ايض . ووصلنا القصر بعد تصف ساءة وكان منظره مشو نظراً لوجود 
كتايح الوب واد معدة لناء اداج ديد اتكبير . وجاء عبد صغير 
لبرشد سائقنا الى المدخل حيث ترجلت من لارة تتبمني حمدة . ولدى عبورة 
دغل الجن قلي الى اليسار فوجدة 
بباحة صغيرة . 

كانت عدة نساء في استقبالنا فتبادلنا التحيسات در عدوي 
السجاد واتكان على مساند كبيرة ا الخائط 
نورا تلك السيدة العمجببة التي سمعت عنما كثير 

3 لعا 

والسيدة الموقرة تجلس يجاني تتحدث كزوحة المتاجوع المدراء برية البدو 
الرائعة .. أهذة:هي ثررا الشبيرة ‏ ؟ واطلقت طلقت في الظلام وقلت : 

- يا نورا » انني سعيدة برؤيتك © لقد حمت عنك كثيراً . 


أنقنا تخت ششرفة ذات اغعدة حيط 


الملك عد العزيز . إنبا ستنضم 


28 


كابقامت وتامت كلامآ جم بصوت خافت .. كان كل شيء على مايرام . 


فقد عرفت اين اقف الآن . وبدأت بصوت أعلى تمطر حمدة بالاسثلة : 


من انث ؟ من اين انت ؟ اما انملك ؟ ما اسم أفلك؟ ما اسم والدك #الخ. . 
من انتب ؟ من اين سم كم خ 


واجابت حمدة انبا مربية اولادي وانه الا فائدة من سؤاها عن وإلديا وعن 
المكان الذي اتت منه وقالت ؛: 


- انك لن تعرفيلم . 


اخبريني . 


بت .. هلا تزال فلانة وفلانة على قبد 


- كيف حال فلانة وفلا أو 
الحناة ؟ 
وبعد ان سألت عدة اسألة تتملق بككبار عائلات الكويت قلت لها : 


منذ كلت هناك يا نورا .. فملدما غزا شقبقك 


الرياض هل تركك ني الكويت * 


3 
-- نعم وبعدئذ بعث في طلي . 


وبعد ذلك قدمتني لفتاة 


هذة ابثق الجويهرة .. نا زوجة فصل ن عبد العزيز * . 
فشادلنا الابتسامات . 
ابديت دهشي قائلة : 
- ما شآء الل يا نرزا» انك مزلت سبية ولدبك مثل هذه الأبنة . . #انكىا 
شفقتان 1 
وقالت نورا : 


فيصل هر الأبن الثاقٍ لملك عبد المزيز وقد اصبح وليِا للعبد منة ١8+‏ 
رئيس وزراء المملكة السعودية وثب الملك فيبا . ( ملك الملكة المرببة السعودية مد 
الآرل وحور). 


فنا 


ولكن الحدش ققد تحنت حالتي . " 

١ . -الحدت‎ 

وسألنها عن السيدتين أأماقيتين فقالت انبن زوجات ابنها عمد الذي قالت 
أنه خرج للصبد لعدة أنام هم زوحها معود العرفة المعروف تحبا يسعود الكبير ١‏ 


وقالت لي : 


- يحب ان تصيحي مساة مثلنا فتصلين 5 نصلى وعندما تفارفين الحساأة 
تذهبين رأسآ الى جوار ربك الككلى القدرة . تطيم أ 


مشذهبين الى النار الابعية .. انك متصحين ملة . 
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من ككفي 


نحو حندة وطلمت مها ان ترافب ما إذ! كنت قد اصحت مفة 
مؤملة حقاً . 

وهنا قلت ها : 

- يا نورا .. فليصبح زوجي أولاً بالرغم من انني اخشى عندئذ ان يأخذ 
لنفسه زوجتين !و أكثر من نساء السدو الجبلات . 

- لا بأس في ذلك .. لا تقلقي .. كلهم يفعلون ذلك ولا نبالى .. انه شيم 
رائع ان يكورن حولك كثير من النساء .. هل ابنتك متزوجة ؟ 

- لاكانها في المدرسة تتمم الكتابة , 

- ولماذا يحب ان تتمل ؟ 
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وهنا دخلت الجرييرة قي الحديث وقالت : 


انا اعرف ان تاءم لبوا متا .. فاذ! م يتزوجن يشتغلن لتحصيل 


معيشنين. 8 
واجمئها بقوي 
- هذا مسح .. إننا نننظر ان بأني اليدا أحد لبتزوجدعأ وكثيرات م: 


وعندئدذ اخبرتها ان شبخاً من شبوخ البدو جاء الي يرم وطلب يدها وقال 


انه على إستعداد ان يعطيني أي عدد من امال اطلبه . وبعد تفكير قلت له 


- ان اجبزة التلفون د تنرمزني » 

وردت نورا على قائلة : 

-لا .. انها رائغة .. لست أدري اذا كنا نتطيع البقاه بدوبا . 

وكنا طوال هذه المحادثة تتناول الشاي والقبرة ٠.‏ 

وقالت نورا : 

- الشيوح يأنون الى هنا دانم بعد الظبر ولذلك اترقم أن يصلوا قريماً .. 
فلنذمب الى هناك لنأكل بعض الفاكية قبل يجيلهم . 

واقتادتني عبر الباحة النظمفة الى زاوية الشرفة الأقابلة حيث وجدة صحوناً 
ملأى بالخوخ والاناناس والاجاس والبسكوت وفاكبة من دمشق » ففسلنا ايدينا 
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وبدأء ناكل .. ركانت الفاكبة لذيذة . 
ومالتق : 1 
- لماذا ل تأت عندما كانت لدينا فاكبة طازجة .. لقد انتبت منذ 


خبرافقط . 

وأخبرتهن انه لم يمض على قدومي من لندن وفت طويل ولذل كم يكن 
بقدوري ان ازورهن قبل هذا الرقت . 

ول اكد انتبي من غل يدي حتى ممعت أصواتا مفادها ان الشيوخ 
قدائرا . 

وقالت نورا ؛ 

- تمالي تعابي . 

وهرعت عبر الغرفة للحية شقيقها . 

وكان الملك عندئذ جالا على كرسي كبير ني نفس المكان الذي كنا نجلس 
فبه منذ برهة . وكان أبنه الأكبر الأمير سمود واقفا عند المدخل . ونبض عبد 
المزيز وحباني بابقسامة رقيقة وردد على مسامعي بالعربية السؤال الممتاد : 

- كيف حالك ؟ 

وبعد ان سامت عليه بالعربية سألت الأمير سعود عن صحته بالانكليزية . 
وطلب مني الملك ان اجلس . وجلت على يمنه وجلت تررا على يساره 
وبدأت تخبره كل ما دار بيننا من حديث وكبف وعدا بأنني ساعتنق دين جمد 
واذهب الى فكة . 

وقلت له : 

يا عبد العزيز انك بدور:_ شك ستقطع رقبتي اذا ذهبث اذ الكافرة 
الى مكة . 

فضحك وضحك طويلاً لدى مماعه هذه العمارة . 

و-ألته نروا : 


- من هو زوجها ؟ 


- يبدو انها تعرف كل شيء اذ طلبت مني ان اسمح لها بشاهدة البوابة 
الكبرى لقصر عجلان التي لا تزال رأس الرمح فوقبا . 

- طبعاً يحب ان تشاهدها ولكن من أبن حصلت على معاوماتها هذه ؟ 

وهنا تطلم الملك نحوي وضحك . 

كان جوابي : 

- انك ادرى الناس با جلالة الملك . 


هل زرت قصري الخديد * يحب ان تشاهديه ! 


انه شخصية عظيمة .. أما أبنه سعود الذي كان يقف بعيدا علا عدة 
ياردات »© فم يكن شيئاً إذ! قورن به . 

وقالت ترر! : 

لقد اخيرتنى اننى 

| 1-5 

وهذا صحيح يا نورا .. فاذا طلقني زوجي فانني سآ تي واعيش معلك هنا 
دامًا .. انني اريد ان ابقى شابة مثلك .. ان كثرة العمل والضوضاء فى الغرب 
تحملنا نشيخ قبل الأوان . 

ضحك الملك منقلبه ثانية و استأذنباخروج وعتدما غادر المكان جاء الامير 
سمرد الي فوضمت فور ذراعبا حول علقه وسألتني باعتزاز : 

- كيف ترين سعود ؟ مثل والده ؟ 

نعم .. ما اطوله ! 

وهنا قال لي سمود بالاتكليزية ما ممناه : 

- كيف حالك ؟ 


لازلت ابد صببية و كأني شقيقة أبنتي . 


ا4 اتكويت وجاراجا ‏ د+» 


- مخر شكرا .. حسنا > ها قد تعلنت بعض الانكليزية في لندن . 

وم ينهم شيئاً من ذلك ولككنه حك ولوح بيده وخرج مرعا لينضم الى 
الملك . 

وجلسنا مرة ثانبة لنشرب الشاي والغبوة ثم جاءت امرأة بدوية فنبض 
الميع لتحيثها وقالوا : 


حاهل ةؤوعة املك . 


و احتحت علوم وهي تفي رحبا 


.. انا ششسقة الشمخ ؤواز” 
: 93 33 


- اذهى إذ! شلت. مأبمث عمدت مملك لتدلك 
لانه عند غروب الشمس تقفل جيم الابواب . 


افترقدا ازا 3 إلى 2 ١‏ 
وافترقدا .. وسرت الا عر فصر الشمسية ١‏ ابسو 
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مقابلة ثأننه مع الملك 
يبجع 
وخلال إقامننا فى الرياض تمت انا وزوجتى نجولة في جسم اناه المدينة 2 
وضواحبها دون ان يعترضنا أحد . كأ قنا بزيارات الى مدينة ذارعة القدية ١‏ ر 


عاصة نهد الابقة » والى يخطى الاذاعة » والمرآب الملي » ومحخطة ترليد 


. فرازالشملان رئيس فرع انرو في فس عنيزه‎ - ٠. 


م 


الككبرباء » وقصر الشمسية الفخم > ومكان الباق »© وقلعة عجلان الرشيدية 
التي استولى عليها ابن سعود عندما احتل الرياض في همحومه المدهش في بداية 
عَيدهة والاضواق»: 

وما مع الملك ولاق الاغيرة هذه أدسل رق لي نبا 


والاستفسارات عن صحة : 
الاحاب قال لى بكل أدب 


وانت حر فى ان تفمل مسا تشاء في بلاددذ .. 


شكرته على عطنه هذا استأئف كلامه قائلا : 


جر ةدك دن نك نود ا 
ات اللازمة . 


ونان موعد رحيلا الى ع بوم الميس بعد 


وفى الساعة الابعة من ماح ذلك البوه شاهدة عرفا كيرا او مآ يشيه رقصة 


تنا 


اح السيدات مع فور 
0 احيث كان قاد حمزه يتم في + 
التالية قصف زوجي هذا المرض 


م 


المرض من النوافذ العليا في القصر . ويد ساعة من دبروق الشمس توجبت مع 
خادمتي حمدة الى المكان بسيارة خاصة . ودشلا من نفس البوابة التي دخلناها 
بن قبل » فوجدتا الداحة مكتظة بالخول وكلبا مسرجة سروج فخمة وأحزمة 


ج ثم الى الشمرقفات بين الفرق 


وصلنا إرفة صغيرة ازدحمت ثوافذها السبدات 


؛ فدلوني الى مكان متاسب. . 
وتطلعت من النافذة الصغيرة فوجدت الباحة كلبا متكدوفة تحت نظري 
بتراقص فبا رجال عسلحوت برتدون ملابس ببضاء وينشدون الاغاني . 
وكان مكنأ غوق فلك:التوأ الابيض كانت النسوة 
يقفن وراءه محجبات الوحوه . وفجأة أحست ابن يتدافعنني وسمعت احداهن 


تقرل : 


فسذ شريط من انقات 
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ن انأعرف سبب هذا الانتقال أو اتخاهه تعتبن غير القاعة الى غرفة 


كبيرة . وهنا أيضاً كآنت كلل ففذة كتلة من النساء. وقد ممت جيع الماند من 
الغرفة لكي يتمككن من الر ككوء عليبا ومشاهدة الرقص دون تعب . وكانت 
لكل الله سات مدهي رمنالة ى ششية عليها نقرش .عن قسج كالابراب قاما 20 
وكان السقف مغعى بقاش أدض علق شريط من نرعه عل طول الخائط قوق 
النوافذ .. ولككن قمل ات نغادر كات كل شيء مرقا '] ومرمياً على الارض . 


#لي 


الساعة الآن حوالى الثامنة صباحا. وفي الساحة كانت تقرع الطبول والرجال 


يرقصون رافعين السيوف بيديبم ومنهم من كانت اذرعهم متشابكة يروحوك. 
زعتشرن عل الزهم وم تتشفوق,اغعيات المري الليكة باعباز الطبب والفروسية. 
وظبر الامير سمود تحتئا ساشرة وكان بلبس ربا من الخرير الابيض وعلى وسطه 
خنجر ذهي وعلى رأسه عقال مهس قوق كلقي مط + اسن امروب الاببض. 
وكان معه حوالي 77 شاباً مز اولاد الملك وأولاد مسمد الجاري حا؟ حايل 
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وغيرهم من فيان الببت السعودي . 
و انتظم بع لإسجوات كيبا بعد ان تزل سعود الى الحلية يدقع هذا 


الوراء وذاك إلى الامام الى أن أصييح ل السمعياية أو الاماية برقصود. 


2 - 


عنتظلع . ولقزك سورعو ارقن تسل به رجال يضربرن طبولاً 


كج 


صغيرة . وقد إسترعى أنشباهي واحد مثيم بليس طرير أحمر ذا شسرابة موداه 


وخرج الملك من القسر عندئدذ وجلس على مقعد حجري مرتفع علد الجبة 
السرقة من الساحة يحيط به المشايخ - رجال الدين انرمابين - وصار 
' الراقصرن يتحر أكون يبط تجا املك الذي انضم الهم وسيفه في بده رقص 
ايع ان اشاهده من المكارد_ الذي 
وساري مناقرة باخ نادي القفسان 


فى رؤيته هو اشاحة الملفح عن وجبي واتحاض 


ونعد وقت قصير ظلنته دهراً لآن 
ين الراقصين تحر مدخل القصر . وفناك أصبح 
بامكائنا رؤيتهم بوضوح لأنبم كنوا تحث النافذة مباشسرة . ووقفت هناك اتطلع 
. وما تزلت عن النافذة كانت الغرفة 


كبتي اخذة تؤداني من الركوع » 


شاهدت الملك واولاده يرود 


خالة الا من حمدة وعمدة أخرى 5 

ؤت الميدة إلا ان حمدة وقد بدا عليبا الخوف استوقفتها ونوسلت 
إليها ان تدلنا على الطريق لانه لا يمككن ان نجد طريقنا بانفسنا . 

وتبمناها عبر اممرات الكثيرة الى ان وصلنا الى امسر حيث كأق جل 
وائفا يبدو انه يتأكد من ادخال الناء كل الى جناحها . وقال لنا : 

انما الاخيرات .. هيا اسرعا . 

ومررة عبر عيادة الدكتور مدحت الصغيرة فوق البوابة والرجل يدلا 
بقوله : من هنا .. من هنأ .. 
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اشير وحددةا أنفسنا وحصدات 


بمض الوقت بينا كانت إحدى الع 


والدة المسماة بازه وبعد دين معني 


ان كون قد شاهدتما جمدا . وأشيرته 
ان ١‏ اثعرفه + أقسمث بناسية انتباء أحد الاولاد الصغ 
والذي ينبي هذه المبمة يسمونه « اتم » . وقالت نورا انها مشت عني فلم تحدلي 
وكانت تشاهد الرقص من غرفة في طرف القصر أبعد من الغرفة النى كنا فييا . 


والتفتت نورا الى الناء الآخريات لتستغهم 


فى الاحة ظنا مثبا أنه زوب 


وعادت تتفحص خوط الذهب فى نوبي الاسوده واعجبت بالطريقة التي 


حيككت با الاو ' أن هذاالقاش جاء الى اسواى الككويت 


رسل شخاقطءة مله عندما اعود . وتحداثل! عن مواضيم 


مدحت ف الباب وقال ان املك ميستقيلني وطلب 


ووعدجا ان 


ان ظبر الدكتو 


١ 
ب‎ 


560 
اخرى ! 


ه, أن اثبعه > فمشدت معة عبر المر م إلى السمين حنث تر كتى علد مدخل 
العدء الثم قاد 
الحمدى الشرفات . 


رعند مآبة الشرف كان نجلس رجل إدار وجبه الى الجبة الاخرى ويلين 
قيضا قظتا وعلىوأسة كوششة بدون عقال. وللوهاة الارلى لم اعرف انه الملك. . 


إلا بعد أن نض ليستقبلني وطلب مني إن اجلس على كرسي يحانبه . وبمدالاسئلة 
الممتادة عن الصحة والحال .. الخ طلب كأسا من الماه فتقدمت احدى العبداث 
وده كأس جرعيا كلبا . ويبدو إنه تعب وشمر بالارهاق من جراء الرقص 


داد الحرارة لآن !لوقت كان يقارب الظهر © ومم ذلك تمل جهده ليراني 


قل ان اغادر عاته , 


رحدثنى يعض الوقت عن عائلته وكيف انه رغب فى تعلم اولاده ركوب 


الجر راطلاق النار منذ إلصغر وقال : 


ار امتأذك اذا بالانصراف .. وعندئذ لحت الدكتور مدحت يؤشر لي من طرف 


الطبيب إلى الغرفة التي 
5 5 ناح “ل ووم عر 1 8 
واخغة الدكتور مدحت يحدثي بالفرنسية واشترقت معنلا ياخحديث في 


ألفرتسمة طبمية سورية دخلت علينا . وهنا انصرقت القساء الملككيات فأخبرنٍ 
الدكترر مدحت انه التقط صوراً جيدة لارقص وطلبمتي ان خذ اليم معي الى 
الكويت لأحمضه واعيده البه . وقال انه نظراً لآن زوجي م يلتقط إية صور » 
فبأمكاني ان احتفظ يتخ من الصور بقدر ما اريد . فواققت شاكرة . ولا كان 


الغرقة وأخرى, لي في الشمس أمام احد الابراب اجميلة . 

وقال الد كثرر مدحث : 

- يؤمفني انني لا استطيم أن اصور الملكات . 
مي وعندئذ دخلت ماضي التي شهرها في رمضان فودعتها .. ثم أمرت احدى 
المبدات إن تبحث عن السام الاخريات لي بأتين لوداعي . وبعد برهة عادت 


العبدة لتقول انهن لن يتمكن من الجيء » فنزلت مم حمدة على الدرج الى حيث 


تنتظرن افيارة . (انم, ,<ه 0 


مولن 


وداع الرياض 
كنت قد قابلت ان سعود قبل مقابلة زوجتي الاخيرة له . فندما كانت 
العرضه على وشلك الانتباء ترجبت مم فواد حمزه الى مككتبه في القصر . وبين 
كنا جالين نشرب القبوة أطل الملك لوحده لاهثاً يبدو عليه التعب من الرقص, 


وبمد ان استراح مدة اخبرني انه ممم اننا سلغادر الرياض يعد الظير فجاء 
2143 
تج ف - 


وأخيرني وهر يضبحك انه قابل روجتي في قصر ثقيقته نورا و كيف اك 


مل رَوجِتى على اعتناق الاسلام ..وقال.: 

- ولككن زوجتتك ترددث قي فبول ذلك شوفا من أن تحذو حذوة ب! 
ديتكسون فتتزوج ثلاث نساء أخريات . 

واخبرني ايض ودو يضحك ملء مه ان زوجته أكدت انبا في حال طلاقها 

مني ستأني الى الرياض لتميش مع نورا في فصر الشمسية . 

“لي وبمد هذا الحديث الضاحك عاد يتحدث عن قضية فلسطين طيلة نصف 
ماعة مستميداً كل الحجج التي عرضها مابق ولككن مذه المرة بصورة اكثر 
جدية . ويبدو انه بالفعل كان يخشى خطر الانقسام بين المرب والانكليز يسيب 
القضية النلسطينية . 

برو - و ان حكومتك تحفر هوة سحيقة بينها وبين العرب . فاذا لم تتوقف عن 
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يزال هنالك سر عبر هذه الهوة و لخن 


امتمرار الحفر كو بر له لد اقة العربة - الانكليزية , اليس 
هدالك شيء يتطيع اقناع حكو متك بالتوقف * 


والاحترا يطلون تصبحتم 


تسم مقادير الامور في تر كبا رجال عظباه . و للكن في الأزمسة المتأخوة 
ركنا تتجب مثل أر للك الرجال فكانت النقيجة انبا لم تعد قادرة على الاحتفاظ 
بية او حتى باحترام العرب ها . ففي كل مكان كنت تجد مسؤولين 


تى السوي فأصاب اذام سمعة وتقوذ المتكومة 


المركزية . قماذ! كانت النئيجة ؟ انجارت تركيا وثفرها الضعف من-الداخل . كل 
ذلك يسيب اشضاء الوولة ف ا الذين كان كل همهم في الحصول على 


ترقمات رخنصة ولى ن طريق الرشوة بصرف النظر 


وقال الملك ايضا 

ان حكوم تك ايوم تسير تقريي على ننى الطريى ال لقي نسار نعلا الأب اك 
قديا . فالمسؤولون في المواقع المهمة يقتقون خطى المسؤولين الاتراك في أراخر 
عدم ولا يقومون بواجباتهم تجاه الحكومة المر كزية . 

واعطى الملك مثلآ على ذلك قضية عزل الشيخ عيسى بن علي آل خليفدحا؟ 
البحرين سئة 1477 » التي قال انها اضرت بمصالح انكئترا في الجزيرة العربية 
اكثر من أبة قضبة أخرى مند مثة سنة . 

رقال الملك : 

- ان الشبخ عيسى ليس فقط ابا الخليج الفارسي بل ابا الجزيرة كلما ٠‏ فنحن 
العرب > وخاصة نحن وبيتنا » ننظر اليه بعطف بالغ . وكنا على استعداد ان» 
نوت من اجله لو انه رفع اصبعه طالب الماعدة . أفاذا حدث ؟ طرد من ملككته 


كم 


اتصغيرة وهو ان التدعين احنت ظبره الأاء فنات فى الفرتة كتير القلب جرد 
من الشرف . كل ذلك من أجل ماذا ؟ مجرد أرضاء طموح ضابط سياسي معين . 


: بصورة افضل ,٠‏ 


وقال ان هذا هو السبب الذي من أجل طلب ار ترسل حكومة صاحب 
الجلالة موظفين تختارهم من بين الاكفاء من وقت لآنشر ل؟ 


يي 


ع ضيه 
يي الحديث معهم 


من الرأس الى الرأس . وبعد ان شن خة على بعض المسؤولين البريطائيين 


الخليج لا حاجة لذكر اسمائم » اغتنمت الفرصة لأشكر جلالته على كرمه ولطفه 
تجاهي وتجاه زوجت واستأذنت بالانصراف . وكان آخر شيء فعا انه أمر بان 


برقيات « رويتر ٠‏ تحضوري وقال : 
- انني في هذه الأيام اعيش على البر 
مكان ويجب ان أبقى على عل بككل شيء . 
وبعد ذلك غادرته بكل احترام 
كانت البارات تنتظرن فيقصر بديعه سحملة يكل ما بازمنا في طريقعودتنا. 


ت لان الأوضاع العالمية تتأرم في كل 


وبعد تناول الغداء انقدث كل الخدام بعض امال ز عدده +« خادما ) وودعن 


اللمه 


وإختنقت أصوات نراعير الماء في الحديقة وراء القصر وسط دير 


بقام فيوليت ديكسون 

رلا كنا قد غادرة الرياض في الاعة الواحدة والنصف بعد الظبر ؛ ققد 
نصبنا خيامنا لقضاء الليل عند آبار رماح على بمد +ه ملا من الرياض . كان 
ماء لطيفا وكانت الأرض تبدو ملآى يجحورالجربوع مع انني ل أر واحدأً منبا. 
وبمد حلول الظلام تجولت حاملة شعلة ببدي ولكثني م أعثر الا على عصفور 


شغير داخل ثقب حفره لله . 


وقد تسلينا كثيراً على العشاه :ذلك الماء لآن السائق عمد كبر احد أساتنه 
الأمامبة باللحم القاسي وابتلمه ! 
في زرة آبار رماح والتقطنا بعض الصور . كانت هنالك' 
غير اباركل ا على رأس ثلة صغيرة . والآآبار الحقيقية ه 5 من الداخل 
يحجارة منحوتة ويبلغ قطر فوهة البثر منها حواني 7١‏ قدماً . اما الماء فبقع 


عر عمتى وم باعا اي ما بوازي ٠ع‏ أقدام تقريياً . 

ا ى الآبار خمس نواعير مثبئة على أحمدة ششينة » وحْمسٌ 
نساء را قبات على خمسة حمال يسحين الماء من البثر بالتزول عبر منحدر التلة . 
مهاده الطر ا تسقى مئات امال وكان المكان بردد صدى مناداة كل جمل 
باسمه لبخف الى شيرب الماء , 

ورحت اتفرج على ا محمل-او « الطارة ١‏ كأ يسمه الندر - الذي تستخدمه 
الناء . وكان مزيثاً بالاصداف وبالفياش الملون تعدلى من احد جانبيه خاتم 
الانف الذهي لصاحبة لحمل ؛ وفي 3 وف 

7 اج ن اشتريه ولكنني 
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كن امل مالاً . وكان كل الذين سادفناهم هنا! أدامن قبي سبيع . 


كميرة وتندلى منه سلاسل طويلة حملة .و 


وقطعنا الدهائة مرة #نبة بسهولة لآندا اتبعناالطريق الرئيسة طوال الرحلة» 
فكن ذلك أسبل بكثير من الطريى القصيرة التي سلكها سائقنا في الرحلة 
إلى الرياض . ونوقفنا عند دهل الشامي حيث ينجه طريقى الجال الى الاحساء» 

1 لسن 9 ا 53 
ونزلنا هناك . وكان مدخل الدحل صة يرا جداً اذ لا يتجاوز قطره الاربمة 
ام © اما جوانه فكانت وكأنا مرمر مصقول اخترقتها الحبال الى ممق 
عشر بوصات . يبدو ارن هذا الدهل قد العبد جداً واتصور إنه كبير جداً 
من الداخل . 


ونوقفنا بعد ذلك عند دهز قدم غير متعمل يعرف بدهل ل النخل لآن 


شجرق تخيل ترتفعات يخانبه , ونظراً لرجود بض الظل هناك فقد قررة ان 
تتناول طمام الفداء في الظل . وهناك جمعت عدداً من ريش البوم والبط مما يدل 
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مكان جميل الى الشيال من جاريه علدا على مرأى من 
ات الجتلا والمحض . وامتأتفنا انسير في السادسة 


وخرج عبداش الملا لاستقبالنا ما بمد بوابة جبر! فتوقفنا عدة دقاتى في 
سوق جيرا لدرى. الملا" صالح فتجمير حولي عدد من القضوليين الذين تجسسو' 
مشاهدق اكلايس العربية , 


وتين من عداد السارة ان طول الرحلة ذهايا وإنايبا بل ١5+٠‏ كدلومتراً 


ابي ما يزيد عن 44 مبلا . ( انه عريتٌ زوههد يكلو ن / 


انطباعات 


يمككن اختصار انطباعاني الشخصية شما رأيته و-معته في الرياض با يلي : 


ان الشعب ف المنلكة العربة السمودية ولا سها رجال الدين منبم © في الة 


على الاطلاق باية حركة ممادية لبريطائيا في الجزيرة العربية ‏ باستثناء إعطاء 
النصح وتقدي المققرحات . 

ان سباسته في البقاء على الحياد ستضر بنفوذه في الجزيرة وهو يعرف ذلك . 
وشمرت لو ان الحكومة البريطانية تمنحه شيثا مقابل ذلك في الأزمة الراهلة * 
شيئا يمود بنفع مباشر علىالعرب والجزيرة العربية خاصة تقدره شعوب الجز 
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فتكون بذلك عملت عملا حكيما . اما هو فسبجد طريقة في شرح فوائد تلك 
المنحة لزعاياه مما يؤدي كا اعتقد الى خلق جو بين العرب أقل عداء . ويجب 


ان يككون « الشيء المقابل » كرياً جدا لأن التباخل في مثل هذه الحال يفسد 
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اير 

أما زوجت التي استقبلت لات مرات من قمل الناء الملكيات 5 فقد 
أعجبت بصورة خادة بالسيدة نورا التي وصفتي! بأنها من أكثر النساء اللوائي 
قابلنين جاذيبة ومرحا . فبي من أهم الشخصيات في الجزيرة المربية وتشارك 
شقيقها الك في كل مجاله . لقد اعجبت نورا بالضاحية الجديهة الى ابثنتها 
شسركة نفط الككويت في مقوى, ولكنبا ؛ حسب مإ قالت لزوجتي ؛ تعتقد انف 
تلك انضاحية لبت إلا حصنا عسكريا للدفاع عن حدورد الككريت الجنوبية . 
ووجدت زوجت صعوبة ذ 
ذلك امككان . رمالا تشكافنه 
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لند عاشت نور ة ١65.‏ عندما 
توفت بلام في الرياض . ولا يزال كل فرد من عجمان يحتفظ ها بذكرى طيبة 
لبس من أجل شقيقها الملك بل من أجل وجب سعود العرفة . انبا لا شك من 
أجمز وأعظم وأشهر اننات في كل عصير ؛ ولا ينافس اسمها إلا اسم شقيقها الملك 
ان سعود . وابلب ابضاً ليس رجلا عادبا واسمه مد » لككن عجان تناديه باسم 
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بقم فيوليت 


اللعر و .. و ع اب و وو م انهه 
في احدىساقيه منذ عدة سلوات. 


رض | اعطاها ابام الشبوخ 


افكايك 
يزرع قببا الس والسبانخ والفجل والةرنابيط والملفوف ودوار الشمس وبعض 
الأزهار من بذور كنت اعطيبا له مم تكن زوجته وضحا لنبتم بامور الزراعة 
بل كانت تفضل زيارة اصدقاما وحضور اي احتفال في الجوار . 

وقبل عدة منوات استأجر خلف شاباً يعاونه في الحديقة. وبعد مدة قصيرة 
توفي والد! الفق ونركاه بتيما. وما بلغ من الرشد زوج من ابنة خلف كتمويض له 
عن عمل خلال السنوا ات القلماة الماضية . 

الزواج والطلاق امران في غاية السهولة في الجزيرة المربية . وحفلة الزواج 
بسيطة جداً اذ يأقي الملا وبأل الرجل أمام الشهود ما اذا كان يريد فلانة 
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زوجة له . وبمد ذلك يأل من يلوب عن الفتاة ( عادة والدها أو شقيفبا ) » 
فاذا كان الجواب « نعم » انتبث الحفلة . م احبانا تجلس العروس خلف متار في 
اخبمة اثناء هذه المراسم وتسمع كل شيء . ولكن ذلك ثدراً ما يحدث . ولكي 
يطلق الرجل زوجته ماعليه إلا ان يقرل 
ذلك ثلاث مرات . 


مام الشهود انه لا بريدم! وبردد 
0 
1 «وتبى الزواج فترة قصيرة تدعى د ملقشه : أو الخطة تتمر احثفالاا 
عدة لمال . وقد دعيئا الى هذه الاحتفالات في برمما الثالث . 
كانت الساعة السابمة مساء في احد أيام كثرن الثاني سئة و9١‏ عندما 


توجبنا الىمتزل حمدة الذي كانت باحته مزدحمة بالنساه بمضهن معجبات والبعض 


الآخر سافرات . وكات المتزل مضا ستراج معلى في ٍ 
وادخلنا انى غرفة حمدة حث قدمت لنا القبوة ثم جلنا كلانا عند عشمة الاب 


٠‏ معظمين عبدات كبيرات السن بضرين 
عنى الطبول ويئشدن اغنيات تلبق بالمناسبة مم الاشارة 


تقريبا بيغا أشذ فريتى من « العيدو-, 


لى اماه ولدينا سمود 
وزهرة. 
ومن وفت لآخر كانت احدى الفتيات المريبات الموجودات ٠‏ وشاصة اذا 


كانت ملابسبا أزهى من الاخريات »© تفك ضفائرها مخجل وتتقدم الى الحلبة 


أمام الاب وتؤدى رقصة من الرفدات . غاذا كانت من 


ثانا فعير أ 


خادة بالبدويات من الموازم . اما اذا كانت من أهل المديثة لابسة 
وجوارب قطنية فترفص كناء المدن رقصة الآرة مع كثير من اهز والرهز 
وسط تبليل الحاضر 
وكان بعض الفتيات يرقصن جيداً والبعض الآخر يتظاهرن بالخجل ويدءين 


تصفيقهم. هذا ما كانت تؤديه راقصات الدرجة الآولى. 


بأنهن لا يعر فن الرقص . 

ولوحظ غياب العروس التي فيل انها لجأت الى مزل الجيران . اما والدة 
المروس فنكانت تصدر الاوامر فتجلس هذا وتدفع ذاك الى الخارج لآنه غير 
مدعو . وم تهدأ طوإل الوقت لحظة واحدة. ومن فترة لأخرى كانت ترش فوق 
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رؤوس الراقصات يلور البطيخ الم 


عَن الأرض وبدوسون على كل من يأني في طر بقيم ةَ 


وبمد ساعة وتصف الساعة شاهدن شلاها رفصات متعددة وكانت تأتي الينا 


حمدة تخبرة من تككون هذه السيدة 1 


فيتدافم الاطفال الحاضرين لالتقاطها 


و تلك أو ماذا تعني هذه الاغنية أر تلك » 
قررة الانصراف . 


لزفاف ودعمنا لانمة لحضور الاحتفالاات 
: . وقد وعدت حمدة ان تمير بريرها الخاص الى ابئة تُققتها 
5 اسبوع . وم تأت الى العمل ذلك 'ليوم لآنها انببككت منذ الصباح 


الباكر يتنظيف الغرفة ونقل الامتءة والملايس منبها وأعدادها لتكون قرفة 


الزوجمة. واستعيرت من عدد الجيران حوالي ٠٠١‏ مزهرية حمراء وزرقاء وذدعمت 


في صفوف حول جدرات الغرذ » ووضعت بيلبا في فناجين قبوة شموع للاضاءة 
لآنه 5 تقول حمدة ليسين اللائق اضاءة الغرفة بصابيح النفط . وفرشت أرض 
الغرفة اند واغطية من الحرير الازرق . وقوى سرير حمدة الكبير علقت 


. وعلى السرير وضّم فراثر 
ى . وعلى السزير وضع فر 


بز اللوث قد سه الغريين حسب العاداث. العريبة © 


جدها بالماء وشعرها باوراق السدر ووضعتا 
الحنة على يدها وقدميها ونثرئا ه دهن الؤوض » على شمرها وأخسيراً عطرة 
ملاسبا بأن وشمتا الملابس فوق موقد يحترق خيه البخور , 

وقد أحضر والد العمروس من حديقته سلة صغيرة مصنوعة من 1 
ملأى « بالمشنم + وهو ثبات طيب الرائحة . وكان هذا النبات قد رش عليه 
الماء لحتفظ تحبويته وقبل بدء الاحتفال رش عليه ماء الورد ونثر تحت وفوقف 


ا الدوضة 
ججاهبا صو الروك + 


5 الكويت رجاراتها - > 


لسابق ومزدحمة' بالنساء الى 


ن النسوة سكيع 


عنى الارض, ماشه . وهذا هو انوقت المتعارف عل . 


حين يختلي بالعريس اثنان أو ثلاثة من اصدقائه لاعضائه الاصائح الاخيرة 
والارشادات فما يتعلىق براحب العريس للة الزفاف ولككن نظر' وجوه هاروند 
هناك فات شيثا من ذلك 4 يحدث وترك الشاب المنجول وحده مع ْ 


في الخارجكان الرقض على اشده ليل كأ الرجال يرقضوت 


الطبول يجيام كتيويفيا كاه مله اليوط بخار يناد اقركدر 3 دسفم 


وملتفة بساءة قديمة؛ 


الغرفة التي كنت فبها كانت الءروس مشطجمة على ذ 
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م 0 ----00--5 
ن تخلءن عنها العساءة ويضعن 


ويعلن اند مخفق يكندة . 


وس قلنس فتانا من الموم تحت نوب أسود مظرز بالذهب عفد 


عنقه !ما شعرفا فكان مسرحاً تسريحة جيدة ومطليا ولدهن وال 


عند الساعة الثامعة ثفرى إثر أقصم 


9 5 1 بج م ب به 00 1 - ٠.‏ 
المرس إلى حمث وضعت السماءة مواجيا القدة استعدادا لاداء الصلاة . وعندما 


النساء من الغرفة بمد أن طبعت كل واحدة 


على عاءتها. هذه هي القاعدة . 


فند! ينتظرون ساح 
وم نرغبان نبقى حق منتصف اللي لقا حمنا مم أن الضيوف برونأن هذه 


الفترة هى اهم مراحل الاحتفال . 
وفي اليوم التالي قصت علينا حمدة كلى ما حدث بعد مغادرتنا . فقالت أنه 
عند منتضف الليل صدر عن العروس صراخ أدى بطبيعة الحال الى ابتهياج 
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رو ل و م افر هرات مستعارة من سبدات الشبوخ النواني 


ن لمدة ثلاثة أو أربمة ة أيام لآبة ة عانا: تطلمم! . وتعاد الجوهرات 


يعطين يجوهرا 


على الل 00 


إزفاف تقفسها في مت 


مر قوري , مع روسيها الى متزله . 


وم تطل حياة فوزا الزوجمة كثيراً اذ فينياية عام ١441١‏ مرض زوجبا بعد 


؟خاعانة قرا اام 
(١ *‏ سر طوس روم 


التزامات اجتاعية 


ان بكالنالح بإشا المدون بأنه الرجل الذي فتل 


نينا حا بغداد سئة سيو . فبعد اجتاعي به في البسيره اث اطلاق سراسهمن 
السحن كنت أزسل لعندا د بك بطافي تهللة كل سئة . واحدة فى عد الفطر 


والاخرىئي عد لاون وفما اعدا ذلك م أكن اكتب له أو اتصل به . فكان 


بعيش في عزلة ثامة لا يخرج إلا إلى اصمرا ري جرب تي ل ر كل 
ربيم مم عدد من أصدقاله للتمثم با 1 الراعي الخدير والذهاب للسد . 
9 5 


أما انه كنلا رن !ل يتم تصالح أقراد عاثة السعدون ؛ 


استعداد لمساعدة اي منهم » رفن استنتاجه من القصة الثالية . ان سنوكه 


هذا 


بلد يتغير داماً كالمراى حيث الرلاء والصسداقات تتصادء د 


ال 


فى ملة ١464‏ رصل الى 


نندر السعدون ومعه زوحته وولداه وابتته و 


ر تناعداً بسيطاً لقن 0 ري هام الفلة 


توقفت عن الدق ميم !ل خدمرا وقاتلوا مع البريطائيين . ركان 


ندر متصلقا يحيث انه م يبحث ن بضع شككوآه في موضعيا الصحيح فراح يلقي 


0 


الرقت قد -حان لمعود الى !/ 


وال ف الديلة . وأاخشى 


قد وى اامووظ رتعز انه 
ولككونه عندد! ومتصلما كمادته وقه بشدر 


تغض الديرن ومتمد سب 


بعد شهر ويأشذها معه 
واخلاضاً منها إنذلتها و كبر 


الى وفعت فمبا . وعاشت 


ومسة وبعدم الرلاه فدك بالسجق الى 


. ول يسم له بالككتابة لأحد حمق لعاثلله . 


علد مقي 
ين فى + ٍ 


الى غائلة: العدون ومتبماً الانكنيز 
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العراق لرسده ليرى وضع البلآد عن كثب وما أذاء 


فح ومو ياكنة 8 قد يقت + 
شككراه شد اطككرمتين انعربة والبريطانية 


ن يكون قد أمسم ممادياً للبريطانين 


مؤدرت عند ذهايه إلى الريا 


. وبمد مضي شهر 


اغا فك 


اما نفلت ان تديمع مجوهراتا 


على هذا المنوال شبراً لكا راففة 


إن حرمت وأولادها الطعام لعدة أيام قررت ان ترسل ولديها على ومد طالبين 
الماعدة مني لمر ن زوجت . وكان الولدان لفان العاشرة والثامئة من انممر على 
التوالي في » تبدو عليب| الأثاقة وحن المظبر . واشبرنا الرلدان قصتها ومطلب 
لدتها ولكن بكل تردد وخجل . وقالا ان والدتها تلقت أنباء سرية تفد ان 
واندهما سجين في الماوى. وسألاني اذا كنت استطبع ان اعطيبا ثلاماية روبية 


يدانا فور عودة والدها . 
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وأضاف علي بشجاعة انه ميستخدم مئة روببة من المبلغ المققرح ليتوجه إلى ' 
بغداد مقابة الملك غازي . وقال انه وائق يانه يستطبع حمل الملك على إطلاق 


زوجتي لدى ماعنا مذه الخواي ال ل 


وقلبت منيااغاصيل صالتها روما . وكارى لدم خادم وتعامة ول فكق 3 
المئزل أي طمام على الاطلاق . 1 , 

وتركنا ذا ميلا من المال يكفيها شهراً آخر ؟ انني دفمت ما تأخر عليها من 
يمار ونقلت الى الشيخ احمد ما عرفته عن ونم هذه العائلة فتأثر كثير آ وأمر 


من انطحين وعدة سلال منالتمر الى السبد 


وفي ايوم التالي جاءني عمد ليبلفني , أن شقيقه علي ماقر الى البصره ومنبها الى 
بغداد برفقة الخادم مستخدماً بع ضالمال الذي أعطيته لوالدته .لكأت ذلك مجبوداً 

فأ على الصبي يستحتى النجاح . 

وبعند شهر من الزمان تلقينا رسالة من علي يقول فيها أن الخادم تخل عه 
وهرب في الطريق الى بفداد وأن علا قابل الملك ووعده بالنظر في القضية 
وف طريق عودته عرج علي على السماوى وقابل والده لمدة دقائق . وبقي الفق 
ينتظر إطلاى سراح وإلده عند جده فبد بك السلبان السعدون في أملاكه قدت 


ودلا 


الناصريه . ونقلت مذه الأنباء إلى زوجة بندر التي كانت في حالة سيئة من 
اليأس لأنبا ما ل تتلى إنباء من ولدها ظنت أنه سجن مع والده . 

وقد عملت جاهداً بعد مقابلتي الأولى للسيدة ان أعرف من ثم أقرب أقرباء 
زوجبا . وكنبت لثلاثة من هؤلاء في السصرة وكلهم ذوو مكانة وتحبوحة © طالما 
ملهم إما ان يرسلوا لزوجة بندر أموالاً لإعالتها واعالة أطفاها » واما انف 
اخذوها إلى البصرة لتعيش معهم . وقلت في الرسالة انه من غير الممقول أن 


ترد إحدى سبدات آل العدون لتموت جوعاً في أرض غريبة . 


ول أتلى جراباً من أحد . فلككونم انتبازيين يسايرون الظروف » يبدر 
من وضمتهم 
الحكومة على لانحتها السوداء . ولا شك أنهم وجدوا من الآمن اف يتتكروا 
لصلات القربى . 


1ه “قا شه اننا 50106 
أنهم خافر مشة ماعدة زوجة واطفال اسد افراد عائلتهم 


لجأت بعد ذلك الى صديقي الشيخ فرحان الرحمن من هرذه الذي كارن 
ماعدي في البحرين > طالباً منه أن يستخدم نفوذه مع أقارب بندر ويشوح 
هم الرضعم . وتمل الرجل جهده واتصل بهم جميعاً ولكن درن جدوى . 
واعتقد أنه اتهمهم وجها لوجه بالجين والخيانة . 

وأخيراً خطر ببان اسم عبدالله بك الفالح بؤشا السعدرن في كثيبان . 
فكتبت له رسالة ضمنتبا كلاماً هادئا رصينا شرحت فيبا كل الظروف وحثثته 
على تقد الماعدة لامرأة بانسة من عشيرته حفاظاً على شرف آل السعدون . 

ول تككن لعبداث بسك صلات قربي وثيفة ببندر او يزوجته ومع ذلك 
استجاب لنداني على الفور. فقد أرسل عبداش بك إلى خادمه الزنجي في سبارة 
خاصة حاملا إليّ رمالة وكيا فيه ثماماية روبسة . وتضمنت الرمالة عبارات 
رقيقة يشككرني فيا لمنايتي وعناية زوجتي بزوجة بندر وأطفاله . وقال انف 
زوجة بندر سبدة جلية عظممة القدر وأن اعترافنا يبذا الامر ملا قلبه سرورا 
لان تكرينا للسيدة هو تكرم له بصفته زعم آل السعدون : 

وجاء في رمالة عبداث بك قوله : 
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ومر شبر منا خلاله بعدة زيارات 


ومعه ابه على وكانت فرحة العائة نحمه الشمل عظيمة جدا . وترك بندر عائلا 
في عبدتنا وتوجه إلى | إحتراماته إلى الملك عبد العز يز ثم عاد وأخذ 


5 0000 الوك قف إن ل ره 
يأض مرة ثأنية . واعتقد انه عاد ثانية الى العراق ولكتني 


لت متأكدا من ذلك . 


إن موضوء هذه القصة بالطبه هو كيف ان عدا بك خف لللجدة حيث 


رن . وذلك يشير 


الا ة والشجاعة ليت مجرد كامات فأ 


ن عندما يقرأون ما كندتة عله سمكوذ 


أسنأن عبد الله بن حجيى 


نَ بن حجي خادما لدى أربعة من شيوخ الكو 


الذي كتبت فيه هذه القصة كان مسؤولاً عن د 


دروازة انشعب ؛ وهي #ني اهم بوابة للشروجمن الككويت. وكأن عبدالله وزوجته 


فاطمة صديقين من أعز أصدقائنا ١‏ فعندما 
جيادة إلى برابة البريصي ونتوجه الى هنالك بالسيارة قنوقفها أمام منزل عبدا 


حى عودتنا . ولدى عودتنا كنا نترجل عن ظبر الخبل داخل البوابة ونجلس 


على الأرض نتحدث مع عبدالل وفاطمة زهاء نصفماعة في ظل منزهما الصغير. 


كان عيداش رجلا شج) مضيافاً وكانت قهرته افضل قبر 


في الكويت بعد 
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جببة في المرح 6 فإذا كان المرء متعا قلقاً 
م ن شثؤوت هذا العالم نما عليه إلا ان يقضي ربع ساعة مع عبدالل فيزول الفم عن 


سعيداً طارداً كل المموء 
] هائلاً من النكات ويتككل بلغة عربية 


العام العظم الدكتور فان ابس في البسره ان لغة عبد اث بن 


ربية هي لذة للامعين وهي أفضل ما -معه في حياته . وكأنت فاطمة 


غدم اتاب الأطفال يقع على عبدال . 
زوجة قبل منذ ا سث سئوات ؟ ناذا ل تنجب له الاطفالة ؟ 
بع لقها تزوجت غيره واتخيت خمسة أطفال في خمس 
سنوات فاذا لم يكن ذلك برهاتاً على صدى كلامي فاذا يكون إذن ؟ 


سنة 4#4! ذهبت فاطمة مع تقيقيا والأولاد الى اشيرافى.ميكة يت 
مككثت أربعة أشبر اتاب عبد! خلاها مض ,ديه لولم اجدة الالكتوزر 

مياري من الارسالية الأمير كية وزوجته اللذين كانا بزورانه يومياً وير نه علي 
تناول الطعام ويشسرفان عليه بغياب فاطمة» لا أعتقد انه كان سينجو من وطأة 
المرض . وقال الدكتور ماري انه يعاني من حمى في , الامعاء . ولكن لما انتقل 
الدكتور مباري وحل الدكثور نرمس محاه تبين لهذ! ! الأخير ارت مرض عبداتُ 
ناجم عن ن أسنانه التي أمره تخلمها جميعها . 

اجريت هذه العملبة فجأة وك كانت دهشتنا عندما رأث ينها ضديقنا لول 


ج من منزله الصغير لملافاتنا بدون اسنات ويبدو عجوزاً متيدلاً . ونادرنا 
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ول يككن عبداش يضم امنانه في أفه فيه إلا عندها ا يأك . 


اقع طبيب أمنان ماهر فهر م يتقاض 


عدت شاب .. ماذا هملت بنفسك ؟ انني أسأل سمادتك الا ياوي كل شيء في 


الحاد إن يمم ائرء مثل هذا الكلام ؟.. 

وعادت فاطمة من الج وكان استقباها عظيماً فذرفت دموع الفرح 5200 
زين عمداش المازل ببذه المناسية ودعا الى المأدية قثر المأدية على شسرفبا.. أوليست 
هي دانور عيفيه ٠‏ .. أو ل يمد ولداء لني لتليئه ؟ 


إفاحت من غناء السفر والاستقمال !< 


7 


فكان هو بضحك هذا الكلام ويقول مارحا : 


الا 


اسم ماذا تقول . انها تخنشى أن اتخذ لي زوجة أخرى . 


جتي من زيارة لورية عام +144 توجبت لتحية 


عبداثٌ عند البوابة وقلت له مازحا ان امامه فرصة بعد لأنني قايات رجلة في 


كثر من ماية وثلائين عاما وله إحفاد احفاد الاحفاد ومع 


ن حلب من جديد ولكنه ككل الرجال المتقدمين في 


ع 


ولوء الظ كانت فاطمة تصفي الى ما اقول من وراء الستار . وعندماً 
عدنا من ركوب الخيل ودخلنا منزها لنحيتها ولتسرب القبرة بادرتنا بقوها : 

ألم أسمم ما قلته يا أبا سعود ان الرجال عندما يككبرون في السن تصبح 
عقرهم كمقرل الاطنال ل ويحتاجون الى شرب حليب الآم كالاطفال الذين يولدون 
حديث ؟ أم أسمع م ن نفك ان الرجل إذا فقد اسنانه قه! عليه إلا ان بتملى تجبال 


الصير ا تيوق جديد ؟ مو نى تظن يا أيا سعود ان استان عمدات الجديدة 


ستنيت ؟ لا شك انه أوشك ان يصبح خرفا . 


واصابت هذه الكامات من عبداش مقثلاً فقال وهو لشعر مرج : 


اطحققة ان :1 


- لا نصغي إلى كلام إمرأة يجدونة . في الحقيقة ن هذيان المرأة هو الذي 
يحمل الرجل قبل كل شيء يشيخ قبل اوانه . ربما م تسمع بقصة التاجرين ال 
تنازعا مرة فتقلا نزاعب! لحل عند ثلاثة إخوة من 
فإللك القصة 


ه تنازع تاجران شابان حول مسائل تجارية ولكن بدل ان يتشاجرا قررا 


العاماء يعيشون في منزل واحد؟ 


عرض النزاخ على عاللة من ثلاثة سادة كبار يعرفون بقوانين الشريعة . وذهها 
لزيارة العاداء في منزهم . واستأذنا بالدخول فاقتادها الخادم إلى اصفر العااء 
الثلائة سنا وهو رجل متقدم في ان ذو لية بيضاء . فأهما عن غرضها وما 
ابلغاه قال ها بأدب يقطر حياء : 


- أنا اصغر الثلاثة من وليس من إنلائق ان 'خاول حل قضت>م . أرى من 


الأفشل ان تذهيوا الى أخي ال 


٠‏ ودب تبجا الفضول لمورفة أي نر فزعسن الرجال هو كبير الثلاثة قتوجبها بر 


ْ دور | خادمة صبية جيه وات إغر 


م وعند ذلك زادت دهشتهم فدخلا 


ربكة . ثم انتفتا فوجدا أن 


6 قو ا 


راس دمدها ووفعت رأنه الى ركنتبا بلطف ربدأت تمرك له الهواء . وقد 


ا 5 
الفضسة: اطسناء ققد عادت الى حث كانت فوق 


لدائم . فمدل ان ريا رجلا طاعنا 


العم وله حْة سوداء , 


ها وقال : 

- ماذ! تطلمان أببا أتصديقان . 

د واجابه الثاجران التدوهات نهها قدما لحل نزاع بسيط عند وإد من 
الاشناء الثلانة لى الأخ الأصفر وهر رجسل مسن مقمد ثم أحيلا 


لى الشقيتى الآخر وهو رجل ذو لحية بيضاء وعلى حافة قبره » وأخصيراً ارسلا 


بين وبلا ته لمثة عام من العمر . رلككنه! وجداه شاباً وسيماً فصيح 
اللسان تقوم على خدمته صبية حسناء . وقالا انها نسيا نزاعها ماما وكل ما 
يطلبانه منه هو تفسير مأ وقع عليه نظرههما . واجابه| العام مرحبا : 

- يا صديقي” اتخنذا مثلآ حيا من رجل قنوع اكتشف ان الطريق للابقاء على 
الشباب في هذه الحياة هي ان يتخذ المره لنفسه زوجة صبية حتاء تككون قبل 


كل شيء حساسة ذات ذوق ملم ومتفانية ومحدثة لبقة بسر كلامها السامعين . 


احلا 


شقيقاي الاصغر مني سناً فقد عجز 
ترتارتان لا عمل فما إلا الكلام السخيف في اليل ل وَالتار ك تفسيهم ل تعودا 

ملكا لها فقد أصبحا عبدين اشرياتها قدا رصعو عذال انوأ عتالة يمكن 
ان يصل انيها انسات فشان اتتيتخلضا من اللجرن الثضلين المملقين 
م٠‏ نمسي لكا لكل الرجال الراغيين : 


- 
صووف زوجي + ارمبا في ع 
وتدخل السرور الى قلبك في الليل وفي النبار . 


دوكان اعجاب التاجرين هذا اجواب شديد! يحيث إنها غاد 


وهنا التفتت ت فاطمة براوة شمو عبداله واتهمته بأنه رجا شرير محمل بين 
شلوعه قلا اسود يقضد السوء . 
- لا تصدقا كامة مما قاله يا أم سعود ويا أيا معود . أن عبدال بدأ مؤخراً 


يلقي شباكه دول فتاة جميلة من العو 7 


ف خنة هنيز لتك 


عا 5 نقره » وهو 
إزكها: فرغية شرء > مجو 


يبحث عن حجة للتخلض مني ٠‏ 
. ان اية امرأة لا ترضي بعبدالله يدون استائه اما 


اسنانه الاصطناعية فلن تدع أحداً . واذ! طلقك لا سمم الل فاتنا لن نشرب 


سن 


قهوته مطلة) . وانت يا عبدالل اتنظر حتى تلبت اسنانك من جديد قبل انف 
تفكر بالاقدام عنى الزواج من جديد . 
وضحكنا جميمنا ضحكات متو اصلة . 
المرأة التي عطست 
وهذه قصة حقيقية أخرى رواها لي عبدا ن حجي . 


١ 


ى في حي المرقاب مديدة الككويت ل 


. رهم د 00 بن سعدن يثمثمأن بمعة عطرة . 


0110 8 7 لحي داع | 0 
وكان الرجل ظريفاً صاحب نكتة » الامر الذئ 


مه 5 
بأخد وبعدي . 


الي قتدات سواه . وتخبل ذلك يغف 


وجته بزكام شديد جعل! تعطس كثيرا مادقم زوجبا 


5 0 5 
ات برء اصدت : 


ل الوقت ولكنه انفحر عندما فاحأته 


روحتة د 


يا حرمه بر مك رب انكلاب والقحاب . 


إمسككّت بعصا فى 


متناول يدها وانهالت برا ضربا على رأس زوجما . وشرجت من المنزل مسرعة 


رهنا صسرخت الزوجة متهمة زوجيا بالكفر 


تعود لتكون زوجة رجل يقر اسم الله بالكلاب القد 


واستخدمت عائلتها كل مبارتم! لتشرح ذا ان الل هو اله جميم اتحلوقات 
با في ذلك الككلاب والنساء المبجورات والختازير والاشاء القذرة . وبعد جبد 
جبيد افتامت المرأة ن تعود لزوجها الذي م ينس رأمه المشجوج و لككنه اطي 
قد وكبح للاته . 


اث 


الباشا التري يشتري فرساً 
في الأيام القديمة عندما كان العراى مقاطمة من الامبراطورية القدكية كارن 
بأشا ترك ( على حد قول عبدالله بن مجي ) يدير لواء البصره . 
وكان الباشا مولما يقربية الخيول يبحث دام عن حبوان أصيل يضمه الىاسطيه. 
ولككن نقطة ضعفه أنه يرغب في الحصول على خبوله بشكل هدايا بدون ان 
يدفع تنبا . ويعطي هاديه مقابل ذلك الجاية والرفا وهي عادة تركية 


امال 


وذات يوم توجه شبخ شاب من شيوخ المنتفق على مير جيل الى البصرمء 
دم احتراماته للباشا في مله انصاحي . وترجل الشيخ عن فرسه وربطها 


السراي في ظل شجرة قرت > فرآه الباشا من النافذة التي كان يملس جانبها. 
وبعد إن دخل الشاب الى الجلس وقدم احترامانه ورب القجرة © مح الباشا الى 


الفرس وسأله ما اذا كانت أصيلة . 


أها 


تى م رض بأمل في رنحها ولذلك اجابه قوله : 


3 ماشا انبا لك مع انني لا اببمما لغيرك بأقل من ثلافاية ليرة 
تركية واعتقد انتي لا اببعها حتى بمثل هذا الثمن . 

والمتمارف عليه بين العرب انه عندما يقدم رجل هدية لشخص مهم كحام 
الرلاية مثلا » يتلقى مقابز ذلك هدية امن منها. ولذلك بمد إن أشار من طرف 
شا شعر الشبخ بسعادة تغمره وطلب من الباثا ارنف 


شق تادر الجلش رو ناكا علسب» 


خفي الى ما يتوقعه من 


برسل احد خدمه لمقتاد الفرس . ثم 


التحبة بقوله : 


ترك الشاب فرمه في عهدة ادم الباثا وحمل السرج وعاد الى الخان الذي 


يقم فبه في المشار»احدى ضواحي البصره. وبعد اسبوع» وكأن شيئا لم يحدث» 
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قاء الشيخ بزيارة #نة للباشا في جه الصباحي فاستقبله استقبالاً حار أ واجلسة 
في مكان لائق حيث قدمت له القبوة ثلاث مرا تكالنشاة.,ولاسط يقنة:!! لزائرين 


وقال الباثا وهو يودع زاثر 
- تعال نائلة يا ديقي + 


بعد أربعة أيام عاد الشاب إلى زيارة الباشا ولكن شيثا لم يحدث فأخذ 


يتردد على السراي يرما بعد يوم الى أن بل #موع زياراته اثتق غدرة. : 
ولام تظبر بوادر الحصول على هبة مقابل فرسه » لجأ الشيخ إنى المداع بأن 
عرض قضية الأرض الى جاء بصددها . ومع ذلك ل يحدث اللبم إلا الترحيب 
الجار الذي ى كاد ن نلقاد من الباشا ساعة قدومه . 

ماب الشاب فكر في خطة لنب 


سمة ثلاماد ا د البضاغة إلى الخان الذي ينزل فيه 
في انمشار فوافق اتاج 0 حم للماشا وذر 
مكاثة رفسعة , 1 

و بعد هرور عشرة أيام ذهب التاجر بنفه إلى لكان ليطلب حسابه بنفسه 
فاستقل الشيخ بالترحاب قائلا : 

عفارم غفازم 'عقارم : 

وسأله التاجر : 

- ماذا تقصد ؟ انني لا أفهم . لقد جلت أطلب ثن البضائع التي اشتريتها 
مني وتستقبلني بقولك ه عفارم عفارم عفارم هذ 

وهنا قال الشاب ضاحكا : 

- اذهب واسأل الباشا ما معنى ذلك فبو يشرح لك أطال اط عمره . 

وذهب التاجر الغاضب الى الباشا وأخبره القصة وقال : 


ع١‏ الكويت رجاراها - ذد» 


-كل ما أريده هو أن تماد إل أموالي .. إذني لت أفهم ماذا بقصد هذا 


الشاب بقوله هد عفارم عفار رم عفارم 2.6 
وفكر الماشا لظة ثم أبلغ التاج, 


د الى حائرته قائلا : 
د يضائعك او قبمتما البالئة ثلااية لبرة 


الباغا 8 ف إذوينس دينك له يطلب ملك ان لا تنسى دينك لتاجر القراش 
عد الى بلادك يلام 
وقبل الشبة دن با لى سسرور ثم أعاد قي الخال أثراب آخر 
متذرعا بأنه تمه له جاعة ببايوظلب د الناجر ان يقبلها مم الاعتذار . 
وأشاك تقار 


ريبما أراد الباثا ان يشتريها منك . 


| 0 9 
السبودي والني 


قال عبدالل بن ححي و نحن نحتسي القهرة في حديقته : 
4 -واعريا ا أ سبوة ائيه لين جنيع لبي ود في العام أشراراً . فقد رأى أن 
برحمته الواسعة أن يجعل قلرب بعضهم رقيقة وقد أرشد أكثر من واحد منهم 
عن طريتى رس الى جادة الصلاح . ان رحة ال واسعة . 

« إبث القصة التالية المعروفة لدى المين تؤكد لمادتك انني أقول 

« في زمن الرسول مَِلِعْوٍ » كان يميش في مكة محوار منزل الرسول يبودي 
يدعى خثر . وكات هذا اليبودي عنبداً متعصبا كغيره من اليهود ولا يقم وزنا 
لأي ديانة غير ديائته . وتطاول أكثر من ذلك إذ حاول كل وسيلة ممككنة ان 
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بوجه الاهانات الى اتباع الدين الاسلامي الجديد ويرجه اذاه بصورة خاصة الى 
مؤسس هذا الدين . 
« وكان يعرف انه عندما تحين ساعة الصلاة كل يرم مخرج رسول الله من منزله 


ور أمام منل شير في طريقه الى المسجد © 


« وأبلغ خدامه أيضاً ان يجمعوا يريا الا رساخ 


اااارك لادج كن فنا 
الطاب العنوي كيف ممق 


قال الرمول ؛ 
ولا اتباعي بعد ان يعمل المرء بمشيئة الل هنالك ثلاثة 
على كل مسا يكن تلخيصها يهذه الكامات : وجارهم ثم جا م رارق 
ويقصد بذلك ان واجب الانسان الارل وح الثاني والثالك هو تجاه 


عازه . وادامش مَِحْب الرسول القؤله:هذا:وجامسيو 


١16 


كف اليبودي يوم] واحدآ عن اساليبه الشريرة 3 
0 من جهته وامتمر في أد 
ملاته البرمية » ولم يظبر منه اي شيء إن بالقول ار ندل بدك عل اسن 
البودي المتمهب الارعن . 


« وبعد مرور فترة من الزمان مرض الببودي خير مرفاً شديدا . ولاحظ 


ربدلا الأرساع لإقبد رشع مام يابه اتيم تو بمحبياحق اليب . 


7 الاثباء وامتلاً قلي اسى وقال : 
و مكين مي ا ا 0 يكن آن ن قم ل من 


, باستطاعتي ان اؤدي له اية خدمة . 


« ول يطى الرسو ل الانتظار حتى عودجم فدخل بلفه الى منزل شير وطلب 


ان برشدوه الى شرفة ار يض 


جل المريض برجه رسول الله وقد بلغت به الدهشة حداً كبيراً 


وألت انت الدجال المدعو مد الذي يعيش يحوار منزلي ؟ الست انت 
الرجل الذي م اكف طياة الأشهر الماضية عن محاولة الاساءة اليه بطرح الاوساخ 
والأقذار أمام بابه ؟ 

« وقال الرسول : 

ه نعم يا صديقي أنا دو . ولككن الآشياء التي تذكرها ليست شيئا علدي 
وقد نسيتبها كلها . اما الآن فقد اتيت بالحقيقة لخدمتك ولأفمل ما بوسعي لإنقاذك 
من مرضك . قل ما هي مطالبك ؟ 
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اصيب لير بدهشة فاثقة اذ أخمض عينيه فترة طويلة من الوفت . وعندما 
فتحها ثانبة كانت الدموع تترفرى فبهها وبدت على وجهه أسارير سعادة رجل 
فتحت في وجبه ابواب الجئة وظبر عليه جد الله . وقال خير للرسول : 

» اققرب مني ي! رسول الل‎ ١ 

وما اقترب الرسول منه اعلن خير بصوت عال يفيض بالببجة قائا : 

و اشبد ان لا اله إلا الله وان عمداً رسول الع . 

٠‏ وبعد ان اعلن اسلامه اسم الروح وتزلت ملاثكة السماء . وبعد غسله 
وتدثيره ملابس جديدة نقل جئانه ودفن في المفبرة الاسلامية بككة حيث لا يزال 
قيره بكرم الى الآن . 

.هذه الطريقة وبقوة من عند الله تحول شير اليبودي الى الاإان الصحبح 
واصبح اسمه مبار كا في ان عند المامين . وتخلمداً لذكره يقرل امم عادة 
بعد انبا صلاة الصبح «ياال صاح الخير » لكي بتذكر تحول اليبودي خير إلى 
لالم 

أن هذه الفصة تفقد كثيراً من معانيب عندما تروى بالاتكليزية . ولكنها 


تكون رائعة عندما برويها عسداث ءن ححى بلسانه المربي الفصيح . 


ا سعود 5 عتاب 


لذا صديق بدري آخر من عنيزه اسمه سعود بن عقاب يعمل حارسا في شركة 
النفط . وكان رجلا طببا في الخامسة والثلاثين» قدمه الينا صاحب السمو الشيخ 
أحمد . وفي تلك الآيام كان جمبع الحراس تحت امرقي هباشرة . وكان مر حكز 
سعود في الحر!سة محطة ضخ الماء القديمة التي تبعد ميلا واحداً الى الجسنوب من 
شعبيه على الساحل ..وعثذما كنت انا وزوجتي فر لزيارته كالعادة شرب عنده 
فنجانا من القبوة * 4 يككن يمح أن يضبفنا في الكوخ الخصص للحارس بل 
في شيمته السوداء القريبة التي يقطن فيها مع عائلته . تلك كانت مألة اأعتزاز 
بالنسبة له تدسرنا نحن ايض . 


وذات بوم من رببسع سنة ١4#‏ أخذ الخارس سعود يشككو من صداع شديد 
اظر.وما م نكن نستتطيع تخفف المه براسطة أقراص الاسبيرين» 
حلناه معنا في سمارئنا الى الككوبت و!دخلناه مستشفى الارسالية الاميركية . 


جبده لماعدته واعتنى به عئاية فائقة ولكيق درت 


يام أبلفني الطبيب إن ما يشكو منه الرجل هو اضشطراب 


مور سأري أنه ابل إقارب مود ارر يدقلره الى 


نت أمامه عدة مأعات يعيشبا فقط فراى الطبيب إنه 


0 : 


وقد أكد بي الذكثور ماري ان حالة سعود بائسة واثه مميفارق اخياة خلال 


النازحون من الص 


1 


لآخر لآن لنا اصدقاء كثيرئ بين هؤلاء البدو.وفجأة معت صوق ينأديئيياسمي: 


ب ديا آي شغود !يا أي سعود؟ + 


زنجية جمية جالسة تفزل الصوف . ومألتها 


وكان انلصوت صادر! من صريفة . وسرة بإتحاه انلصوت فراينا أماء الباب 


لمانا 


من فادافي بأسمي ؟ 


- انه خادمك مسعود ن عقاب. | 


أعالجه . انه هنا بقضى دور ثقاهة ها 


القت التلك !ك1 


يزي الرفيق 


مخو استقال من الحراسة . وضحك الدكتور ماري 


ضحكة خبيثة لما اخبرقه القصة واظن انه م يكن مسروراً . 
ومع أن ٠‏ ميريلاي 0 وس البرب ل يكن طيروةا لق العام الخارجي 


فان أعباله الي 


قام نبا في الخليج ولاسها في الككويت تضعه في مصاف أعظام 
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البريطائيين في هذا القرن. ويككفي أن بير معه المرء خطوات قليلة في الأسراق 
ليعرف مدى احقرام الجميع وحبهم لد. فليس من أحد يلتقي به مواء كان شبخاً 
ام تاجراً ام حمالاً ام متسولاً معدما. إلا وكان يصافحه ويذكره بمرض شفاه منه 


راكاد ذل قل زاك 
وكانت دانم لديه كلات رقيقة يقوخا لككل نسآن في السراء والضراء؛ فنكان 


تزدد جن4 مناضية ريدت مي دا من ذيكياز اتدل رار اليد 


يخال المرء 55 يذهب الى كنيسة الارسالية يسمع قصة جديدة لم تذكر من 
عل وى يستتقع اليه يقرأ دون ان يلتفت الى الككتاب . 

وتقاعد منذ عدة سنوات وذهب ليميش في جلوب اهند . وني كانون الأول 
سنة ١401‏ عاد الى الكويت وقضى عطلة عبد الملاد بصحبي رصحية زوجي . 
وتوني في الثالك من كانون الثاني منة ١427‏ فككنبت عنه زوجت مقالاً قأبنب] 
في جريدة ‏ التامز » قالت فيه : 

د كان يحب كل شيء حوله: منظر غروب الشمسمن منزله في الشتاء ؛والنجوم 
في ليلة صيف » البحر والزوارق الشسراعية التي تنمخقر فيه أزهار الرببم في 
الصحراء رخاصة ذلك الباط النرجسي . وأتى بالفرجس الى تلته الرملية فكان 

مع الأقحوات ؛ الصحراوي الأصفر و الأبيض الأزهار الرحيدة في حديقته . ودفن 
ل القيرة السينة إلى جائب الحجر ال التذكاري لصديقه الكابتن شكسبير الذي 
كان كيلا سياسياً وهو الانكليزم يي الوحيد الذي كان في الكويت في ذلك 
ألاقت وقتل فى :معركة جرلب سقة 416 .. 

كانت جنازة الدكتور مبارى ي مؤثرة اذ حضر الى المقبرة المسحية عدة آلاف 
من العرب وهناك القى الشيخ فهد السالم الصباح شقبق حام الكويت رثء بليفا 
مؤثراً ومعبراً مما . 


وكل رببع تحاول زوجي زرع بصيلات النرجس على قبره . وهذه النة 


0 


١43 -‏ ارايت إم! تثبر جيد 


0 
سي 2 الكحويت 


ان قصة شفاء سعود بن عقاب تقذ كرني بقضيتين غريمتينتحدر الاشارة الما فى 
هذا المكان . ا 0 مشيابا باسيزة < 


+ شسركة اللفط بدائية جداً . وكانت هنالك 


من الخر افات والاساطير 
القدم من الكتاب .اقدس 


في ذلك لك الرقت كات « ني 


ا 
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ان “نفي لا استطبع ان افعل شيئاً ولكنني اطلب من الله ان يخفف عن 
متام فيستجيب برخمته الو أسعة الى دعائي وصاواقي . 

كان السيد ياسين يضع يده على راض اللزيكن ريقول : 

«١ -‏ آمن بالل وهو يشفيك من كل العلل . اذهب بلام » 

وم يستخهم دراء سوى الماه . فكان يطلب كأما مله ويتصرف كأنه 
سيبصى فبه دون إن يفعل ذلك ثم يطلب من المريض ارك يشرب إلماء الى 


١ 


ويمدو انه كان ينجح ؛ اذ كيف نفسر شفاء العشرات من يأتون اليه يرهياً 


وم يكن يتقاضى عن مله هذ أي أجر؛ ؟ا انه ل بقتز لاسي شاوان 
مذ لآن تلك الحيوانا نات على حد قوله ؛ مخلوقات الله فاماذا نؤذما ؛ 

كانت له طريقة عجيمة في اجتذاب الافاعي . وم تكن تلك ال تلدغه 
فكان بلتقطيا و كما اكثر المخلوقات نراءة . وكان مخبر اصدقاءه إن الأفمى لا 
احداً اذا اقبمبا انه لا يقصد بها الشر . 


لك اله 


دقل للافمى : لا افصد بك الثسر فلا تؤذيني ؛ وهي لن تؤذيك ٠‏ . 


وكان له عدد من التلاميذ يسيرو ن عدٍ, خطاه ويستطيعون التقاط الأفاعي 
الامة وترويضيا . ومن هؤلاء التلامبذ جمد السنا الذي كان سائقا ليارتي في 
و 1 


ولعل اكثر إساليب السيد ياسين اثارة للدهشة قدرته على معالجة الذين 


لدغتبم الآفاعي السامة بشسرط أن يؤتى بالشخص اللدوغ البه في الحال فيصلي 


يمك بيده فيخف المه ويشفى . ومع انه كانت لدينا ارمالية واطباء 


الذهاب الى السيد يا مين أولاً . وقد عئرت مرتين على رجال من البدر قاقدي 
, يموتون من لدغة الأفمى وفي المرتين توسل هؤلاء الي ارت لا آخذهم إلى 
لستشفى بل الى منزل السيد ياسين ... ففعلت . 


ان اعظم مثل على قدرة السيد ياسين في الشفاء من لدغة الافمى ذلك الذي 


رأبته بنفسي . وأعرف ابطال القضية واحداً واحداً ولذلك أريد ان 
الحد.قة فقط . ولن ادعي انتي سأفسر الاسياب والنتائج . 

ق:أواثسل سيك نشة ووو كاك صديعي الفيع لاقي بن سملت فرع 
الدياهين قي قبية مطير عخيما مع غدد من قبيلته في اربعية خيمة عند آبار الطويل 
ثلاثين ميلا الى الجدوب من الكويت . وبعد غروب الشمس بقليل وبينا 


أرنرا 


كان الشيخ لاني جالساً بقرب النار ينتظر القبرة ؛ م على خرء الثار أذ 


ع 
التو ليث من النا. “اربق يجنا أصيت ميب لاني يهلم 
مثة 


0 ع 


فغر رت انها رجه وتتلقت ريا ,. 

و أخذ الشيخ لاني يصيح طالياً النجدة فبرع اليه اصدقاؤه بعد 5-2 
لبخلصوه من انياب الأفمى بعد أن قتلرها. لقد كانت افمى مككتماة 
درن امك 0 ع 


لدو وقرروا أن ينقلوه الى السيد ياسين باسمرع وقت 


5 5 الاصغر أذكى من الدقية فقفز على جمله وخف الى 
الككريت لمناية السيد باسين وطلب المساعدة منه . وكان يعرف انه اذا قدر 
/ بب ا الفساع ٠.‏ .وسار شاه ستقيقا 
ترجا , الكويت عند منتصف الليل فايقظ الس.د ياسين من نرمه وأععة فضعة 


بسرعة رقال : 


الككريت قبا 


- ١لا‏ اعتقد ان أني ومكانه ان يصل ١‏ 


وعندها يقسرب السم الى جده فقتل . 
وتآمل السيد ياسين برهة ثم قال ببدوء : 
 -‏ اذهب بسلام بغي لقد شت الل الشيخ لاني منذ هذه الاعة . عد الى 
'فاة 5 أخيك وستجده سالماً معافى . 
فرح الشاب ولككنه ظل قلق وعاد الى حيت اتى في ظلام الليل . ويبعيد 
مسيرة خمة عثير ميلا من المدياة التقى بشقيقه راكنا على جملله بير ببطه 
ولككده بصحة جيدة مم انه كان لا يزال يعاني من تأثير الصدمة . 
وبادره لاني بقوله : 
١‏ لقد زال عني تأثير السم فجأة وشعرت بالمياة تم د إلي 
وبا أله عن الوقت الذي حدث فيه ذلك : 


الرفنث الذي ابلغ فيه اتلد ياسين شق 


ان الممجزة وقعت تماما في 


الش.خ لاني ان شقيقه سيشفى بعوكنف 
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نعاس وخدر شديدان فقد بمده! الوعي كلياً بعد ان قطع مسافة ميلين خخر 


الككويت. وقد ربطه صحيه الى ظمر امل وأرسلوا معه رجلا لبدل على الطريق 
ول يكن بالامكان السير بأكثر 
الشبخ لاني ودعا رفاقه ان يرقفوا امل وبنزلره الى الارض ففملوا ثم فحكر 
رباط الشيخ لاني بسرج امل فوقف ولككن ضعيفاً وقال : 

- د وبعد ساعة شعرت بتحسن مذهل . حيث الي نزعت الرباطين في رجي 
لاا كانا يؤمانى . ووصلت الى الككويت عند النجر شاكراً الله : 
وتوجبت رأما الى منزل السيد ياسين لأعبر له عن شكري رعرفاني لجميه»ولكنه 
قال : أشكر الث وحده .. انام أفعل شيثا . صليت الى اث فاستجاب لصلا 
تبارك اسمه . 


من المشي العادي . وحوالي منتصف الليل 


لقد قابلت السيد باسين مرة واحدة وخرجت بأنطباع طيب عله . واكنت 


انا وزوجتي غالاً ما نراه جالا على «دتشه» قرب البحر . وقد توفي سلة ١344‏ 


كان يعمل حارماً وخاديا لنا. وتتعلق القصة ايضاً بمحمد_لرزوى وهو مطير 


م يه : 9 
آخر كان متم محصانينا في الككويت . وعمد متزوج من مضي | 


بوني الننئيشية القادمة إلى ميناء الاحددي الذي يبمد ثلاثة اميال فقط عن 


ركان معزي في حالة يأس نحيث أنه اشترى كفنا لزوجته . ولكي أشجعه 
قررت ان اذهب إلى ميناء الاحمدي في اليرم التالي لي لزيارة بت والاطلاع على 
حالتها بنفسي وحملبا معي في السيارة الى الككويت إذا اقتضى الأمر لادخاهها 
الى مستشفى الارمالبة الاميركية . وابلفت عزمي هذا الى معزي فوافق في 
الخال ! وقال انه لن برافقني لآنه لا يستطيع رؤية زوجته الصبية هذه الحالة . 

وني الوقت قت المحدد وصلت الى خيام البدو جتوب غربي ميناء الاحمدي حيث 
عمت ان بتا وشقيقانها يقمن عند الطرف الغربي من الحم . ول تكن بنا هناك 
ولككنبا وذمت في صريفة صغيرة ابتناها فا شقبقاتها الى جانب خييتهن . 


إوأيالا 


ألبها فصدمت عندما رأيت بنا وقد أصبحت ديكا شري 9 متبالكا 
على لخاف قدب م وسط فاذررة تهافت عليها الذباب . ركانت فلن وتأل ولدى 


حالتبا جلست بصموبة وقألت وهي تي وتتنهد انها ستفارق الحياة. 


مؤالي 


ى . .ويا زفقت يدها لحن 


ب كيف تحولت من فتاة مرردة خدين الى ميكل 


01 


بشري فاقد المافبة !كات يبدو واضحاً انها في حالة ياثنة 
اسل في درجة متقدمة لآنني رأيت كثيراً مثله بين رجال ونساء البدو . وقلت 
لمنا انني ني اقترح جوافقة زوجبا نقلها الى المستشة, 
جيزاها توة آل اتصسها . . وقؤسلت: الي" “ بتا وهي نكي ان لا انقلها في الرقت 


راد مسر 


الحاضر لآنا ضعيفة وتخشى ا ن تموت في سسارني . وطلنت منى بدلامن ذلك 
ان أرسل طبيب الارسالية الها لمابنتبا ورا استطاعت ان تذهب بعد ذلك . 
وقد الحت كثيراً في نرسلاتها فغزلت عند رغبتها . 

كنت اعرف جيداً ان الدكتور نيككرك لا انع في الخروج من الككويت 
ولذلك فان التأخر برمين لن يبدل في الوضع . واعطيت بتا كنية من كريرات 
الصودا مع الماء وسررت لأنبا جرعتها وتركت كنية اخرى من هذا المسحؤق 
وطلبت من شقيقتها ان تعطبها منه اربع مرات في اليوم وكنبات قليلة من الخليب 
الساخن كل ماعتين . وقبل ان اغادر المكان رفمت الفتاة من ذراعبها لأرئ اذا 
كانت تستطيع الرقوف » فسقطت فقطت الى الأرض حالما افلتت يديا فتأثرت .هذا 
المعبّد كثيراً . 


وعدت الى الككريت ودقلت ما شاهدت الى زوجتي والى معزي. الذي كان 


لذن 


يمدو الم 


لأسأله اذ' كان بامكانه 


وهذه العملدة مثلة للغادسة اذ يتووم !7 


؟ واثقا منئفسه برجهه الاسمانصبوح بحيث ألني وزوجي 


ته إن تشفى يتا . 


١‏ اذهب ولوفقك إِفَ 


بما أراد الله ان يشفيها وينةذها » . وكتنت أذا 


وزوجتي نيه بقرلنا : د ان شاء اشع د أن شاء اش ء د الل كر » . 


1 


وفي البوم الخامس عند الظهر عاد جمد المرزوق معيداً بإسما وقال : 
- إل أقل لم ان كل شيء سيكون على ما يرام لآن الل ستطيع ان يفل 
كل شيء . لقد استعادت بنا صحتها وشفيت اما . لقد أخذتا الى شقيقاتها في 
ماعل وضبت برها لأتل انها الأخيان قسارة . 
وأغد صف (نا كبق :تقل بتاوهي نضقف مبتة الى المرأة الحكيمة المعجوز 
في الجهراء برفقة زوجته مضي . وبعد ان فحصتبها العجوز اعلنت إن حالة ينا لا 
تقتضي الي بل طرد روح شريرة لآن اجن قد تسلط على جدها وأخذ يمذها 
وسيقتلها حا اذام بطرد . وعندئذ امرت العجوز الجن اسم الله ان ب“ 
وقال جمد : 


- وم يخرج منبا جن واحد بل اثنات . وكآن كل منه! بصرخ بصوت عمنوق 
على طريقة الجن منوساة البقاء داخل لكدن المجوز االمأهرة / تستجب 
اليها وأمره! بككل اصرار بأسم الله القدير ان يخرجا ويرجما الى مكانها الأصلي 
تحت الارض . 

واستطرد عمد يصف كيف أن بنا بقبت شبه ميئة لمدة من الزمن يعد ارب 
طردت منها الأرواح الشريرة. ولا استمادت وعيها نقلها الى منزل زوجته مضي 
حيث اظهرت تحسنا مدهشاً خلال يرمين ولباتين بحيث طلبت ان تعاد الى منزها 
ف فسلسيل.. 

وأضاف عمد قائلاً : 

- وا انها تأكل الآن كالناقة .. شككراً لل . وني الواقع مشت هذا الصباح 
الى حطة شاحنات الجهراء اي مافة ريم مبلتقريباً حاملة المككسر على رأسبا» 
وأنت تعرف ؟ هو ثقيل المكسر يا أب سعود . وقد تلقت الى الشاحنة لوحدها 
أيضا . 


وقد أذهلتني هذه القصة يحيث ظننت أن الآأسوآ أ قد حدث 24 رإن هذه هي 
طريقة جمد في افضاء نبأ وفاة بتا . وقلت له بصراحة انني لا أصدقه مالم آرها 
شخصيبا وأتأكد انبا في الحالة التي وصفها لنا . وعلى كل حال ارسلت معزي الى 
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فحاحيل على جناح السرءة طالباً منه اذا صدى كلام عمد ان يجلب بتا ممه إلى 
منزلنا في الكويت شلال خسة أو متة أيام لثراها بأعيننا . 

كان ذلك يوم ائنين . وني مساء اليوم التالي أخذ عمد بن مرزوق يشتكو من 
صداع شديد ومن حمى . فأعطيناه اقراص الاسبيرين ولككنه يرم الاريعاء ساءت 
حالته كثيراً فطلب ان نسمح له بالذهاب الى الجهراء حيث يمككن لزوجته ان 
فقنا على ذلك واستقل عمد الشاحئة التي تسير عند الظهر وهي ملك 
ان يلفنفهجيداً 


تعتبى به . فوا 


عبداث بن خلف. وما كان الطقسباردا جد! حذرةاهونصحنا 
وتجلس في عدر الشاحنة وراء السائق . 


7 مرزوق لأشة . وجاء المنا يوم المعة بدوي تحمل الينا 


وم عد ترى مد 


الذخيرة وأبلغنا ان عمد توفي ذ 
حصلنا عليها فيا يعد من سعود بن 


امزال فيحالة سيئة وثلاشى بهدوء بالرغم من عنأية مضي به وفارق الحياة ورآسه 


بندقمة عمد وحزا 


ويبدو من التفاصيل التي 


يران زوج شقيقة مضي ؛ ان مد وصل الى 
على حضن زوجته . وكانت شككو اه الوحيدة أنه يشعر بيرد في رجليه وجسده 


وطلب 


يضطجم في الشمس مواجهة مكة 9 
وقال غبري يدهشة : 
- ماذا ت 


ن يا أبا سعود * كل الناس في 


الجبراء يعرفون ان محمد هو الذي 


أخذ بتا الى العجوز التى طردت منبا اأروحين الشير بر 


دخلا جد يمد المسكين بدلا من ان يمردا! الى عالمهها في باطن الأرض . ر 
عمد أو زوجته يعرفان ذلك ولو انها عرفا به لأحشرا العجوز لماعديا) . 
وحزنت أظ وز زوجي كثيراً ا رائعاً وأمينا الى آبعد 
الخدود . وبعد انقضاء فترة حزنبا اتت مضي لزيا تناه ركان وضعها مؤسنا لأنبا 

هي الاخرى صدافتقصة الأرواح الشم ويرة . 

وبعد اسبوع واحد من وفاة مد بلغني ان فتاتين بدويتين قدمنا لزيارفي 
فوجدتها جالتين على أسفل الدرج الذي ينزل الى الاسطبل . ورأيت معزي 
متككنا على أحد الاهمدة وعلى نمه ابتامة عريفة . ونبضت الفتاتان لتحيتي فم 


1 الككريت وجاراتبا - د ١‏ » 


أعرفها الى ان قالت احداها من خاف برقمها : 
«١ -‏ أن بتا وحذه شتقمقق . لقد جلث لأريك أننيى استعدت صحى . 


واخقة انني دهت فاستدعيت معز 5 


عادت البها عافيتها باعجوية من عند الله . وسررت سروراً لا حد له وكثشفت 


عن ذراع بتا فوجدتها جمينة مكتة: 


يع 4 


5 باللحم وحاولت أن اطوق معصمها بأصيم 


ولككنبا لم تلتنف حوها سوى بوستين ونصف الدوصة » فضحككت با على ما 
أفمله وقالت : 


اا هن بتا .. مغرى ل يتتتدلى ,امراة ألخرئ 
57 6 لت ل د قد عاد !؛ 
نت ترى أذني عدات >ميلة | كنت تعرفتي من قبل . وقد عاد الي حل 


بكثرة وسوف أستعيد طفلٍ عبدالل من عند أهي , 
جني بعد قليل فأخذت ينا جانياً ورفعت يرقا 


ظدنت أن السلل قد غذر عظامبا . 


وحدث ان كأنت إلد كتورة غوثري طدبيبة شركة نقط الكريت 


ذلك الوقت فبرعت الى 


ابق الأعلى واستد 


- تعابي وشاهدي هذه الاعجرية ! 
وبمسد أن فحصتبا أعلنت الدكتورة غوثري أن با الصفيرة في حا 
وليس فيها أثر لأي مرض صدري ‏ 
حدث كل ذلك ومعزي واقف يبنم وعلامات السعادة على وجبه . وم 
يكن يقول شيثا إلا د الجد ف » « امد ف » . 
ان أشياء كثيرة في الحقيقة تحدث بالجزيرة العربية لا يتصورها عقل . 
«ستشفى اولكوت التذكاري 


نعود الآن الى سنة و+14. في تلك السنة شد مستشفى اولكوت التذكاري 


ليل 


ف نفس المكان الذي لنساء القدم . وقد افتتحه في 


- 


وقد كنبت السيدة كالفرلي أنتي عادت الى ! 


اولكوت برقت قصير > ل تعد هتالك رئيسة لمرشات - ويعمل هم الدكتر 0 


اليسون حاليا ثلاث مرفات هنديأت حديثات العبد بالمبنة وفتاة سورية 


حق اليوم فأن العذدات الاسلامية طلز 


تلع تدريب ب لتجات شرهات يا لكريت د واج 


لضينا 


خادمات إلى جانب فى تسمح له منه بالاختلاط بالناء كان يعمل كائياً . وحول 
المكان حيث يحلس لقطع التذاكر اقيم سياج لبمنع ازدحام الناء عليه . 
ويسرني ان اسجل هنا ني سنة +143 ان يبلس ادارة الارسالية الأميركبة 
وضع خطة لبناء مستشفى فخم للرجال في الكويت . وسيسمى هذا المتشفى 
« مستشفى مباري النذ كاري : و تلم تكاليفه ملدونين ونصف الملدون من 
الروبيات وذلك بسيب غلاء مواد البناء في هذه الأيام 


1 
يحتاج بعد الى مبالخ. 


ينا 


الكريت الى جانب 


يو كد الثقة الكبيرة التي وضعتها حككومة صاحب الجلالة 


2 شخص الشيخ أحمد . 


يفل 


الكويت » ولأنما فضلت انيقاء بين أصدقا 


5 1 
خلال الرءية . 
قد كارت ذَلِكَ الرقت عصيباً والنسية للجمبم 


الغذاثية والاليسة 


وفي نباية نيسان سلة ١941‏ عندما عين المجر 


الكويت خابط ارتاط مه الفوات البربطانية التي قدمت مءخ, 


لاعطاعا !ل 


على لد 
“210 


أسرأ بكثير 


بي لا يوان تل يج اه لجدربية» كنت وقتها في جولة 


الحراسة الايمة لشرك النفط قرب المثر رقم ؛ في 


بن وتمأن من قسدئة عحان يقوء بالوأجس لوحده سما 


واحدة لا نرافذ ها نايب 


تصنع عليه القهوة قبالة 


الدب . وفي الزاوية البعيدة ! ى مضطجما وقد غطى .نفسه من 
عنى الى أسفل . وقال عمد ان المريض ينمي الى فسيلة مره وقد وصل في لماء 


طلب ان:يأوي القبل هناك ول يكن عمد يعرف اسم الرجل 


السبى محخرور 


كا مل وبلا : 
ولكته ظن انه ذاهب الى الكريت بحث 


ج . وهذه نقطة مبمة لآن ا تأذ برها علىالقصة الى نحن بصددها. 


و بالتهذيب الممبود برجال الصحراء اناخ البدويان جمليها الى لأرض على بده 
مابة وخمسين ياردة من الصسريفة واخذ بريظ ات ركبي اخملين لمنعبها من النبوض 


وكان املان من أنراع أصيزة سريعة مما يدل على أن الرجلين قطما مافة ا 


أنها من الشيوخ لآن سرجيبم! مصنوعان من فراش زاهي الألوان غالي 
: 2 


ين 


بشن ذاقنا 


. وذهب السيما 


ولكه عاد لبأخذ فيا بعض الماء الذي قالاا انه كل ما يحتاجان اليد و رفضا إن 
ينزلا لسرب ألقهوة . ومالا شلك فيه انها شاهد! سارت قرب الصريفة فتبادر 


الى ذهنيما ان رجلا انكنيزيا داشل الصريفة فقررا فتابعة سيرهما. وبعد أن 


الرجل المريض الملنم بالقطاء ' 
الرجلين الغريبين قال »> مد أنه لحرت لين إية فككرة لان الرجلين رفضا الافصاح 
يذلك عندما مأفا . 


2 


جلت مع ثمد صف ماعة أشرى تناولت شلاها غداء كنت قد إحضرته 


الطعام نبضت استعداداً للعودة فا كان من 


بة إلا ان وقف واتهه نموي اللسلام علي بالطريقة 


لقامة له لحية سوداء نه الى 
أنه يسخطيه الاسباب فى الحديث فعانت 
احة لى رجل ماهر في اقتفاء الآقر © وما 
في طريقه الى الككويت طلبا للعمل . وتبين لي ان 
سمه مك السك واثه تحدث ماهر ر اذ بدأ يبرن قصصاً عن قببلته و عن الملاد ا( 


5 


وأحب اخارس تمد ان يطل الحديث فاشار تخبث الى انه ر بمااستطاع ٠‏ 


لقنا 


الرجل لككونه من قمماة مر”ة الشبيرة باقتفاء الآثر 4 ان يعرف شيثاً عن الغريبين 


اللذن مرا بالقرب من االمكان وثسربا الماء اثناء نرمه . وقال جمد السبد بصورة 


اشك :ما اذا ان بإمكاق ان اعرف انصسها ولكتني اذا رأيت :المكان 


المعنرمات , 


واشرت الى المكان الذي ترقف فيه الرجلان نذهب عمد انيد الى المكان 
لوحده لتفحص الآةر . وقصدت ان لا أسمح للحارس عمد ان يغادر الصريفة . 
وبعد فحص دقيى طال بعض الوقت عاد >مد اليد وجلس ليشرب المزيد من 
الثبرة فحذوت حذره . 

وسألته بقولي : 

-حستا . هل صادفك الحظ ؟ 


لاباس . يستدل من 5ثر امال انبا أصيلة وإحد مثبا وضحى (الأبيض) 


) . لقد توجه راكب الرضحى نحو الشمال الغربي بإتجاه 


تجاه فحاحيل على الاخل. وك 


لا أمتطيم أن أعرف اسمي الرجلين 


ره لانني رأيت على 


وقد منعه شوفه من ان يلجأ الى هذا المكان . 
بين الخامسة والعشرين والثلاثين من العمر وكانا متعبين جداً بعد 
ارنعباية ميل 
وسألته يدهخة بالفغة : 
- هل لك ما تضيفه على ذلك ؟ 


3 55000 
لا.. ولكنب) من بني هاجر ب 


مور » ونماهما على الأرض وها يشربان الماء. ومن الخطأ أن أحاول افتراض 


...ان اط وسده يعرف ذلك . 


معرفة اسمبها 


باحترام اماء الغبة 


لسماح هما بالككلام فحياهصا الشيخ عبدالل ورب بها 


فى البصره . وقد فشلنا حتى الآن في تجديد مكارن 
الرجل او الخصول على اخياره .. لذلك ذمثة 


تتوسل الى موك ككل 
وكانت القصة مطابقة بالفسط لتلك النى 


اغا 


شاهد عمد السيد ثانية . فبعد ان فشل في 


ليم 
أحمد حا ؟ الككريت اول ان يلذت نظر لجخ م لناصي الصباح الى 


مواهيه لك يستخدمه . وكآن الشبخ صباح في 


على بعد خمسة امال 


وابلغنى الشخ عسات قي بماد أن س. 


فته قذام رفنت كته وتو نامض .عاق لمد قد الممسر عندما وضل السائق 


الى أنشاطىء فخلم شابه ووضعها على ال 
لع شاب 7 


5 


نم ساعته فوى اللملايس ونزل 


الى البحر . ولم يلاحظ السائى أحداً اقترب من الشاطىء ولككنه اعترف بأنه لم 
يكن براقب باهتاء . ولا شرج من الماء وجد ملابه على حاها ولككن الساعة 
كانت مفقودة . 

وأعل السائى الشيخ صباح بالسرفة في 


أشيمة ولككن احدا م يطلب نصيحته أو مشررته . ولككنه لاهتامه بالامر 


ال وكان مد السيد موجوداً فى 


وفضولاً منه انسل بهدوء ونزل انى الشاطىء حيث كانت ال ملانس قد وضعت 
على الرمل وتتسم آثر اقدام الائق عندما نزل ليسبح . ومع ان جمد تجول في 
المكان ليتفحصه “ فانه لم يحد أثراً لأي إنسان آخر في المنطقة والآثر الوحيدة 
المرجودة هي التي تركبا الم رطان الوسر كاه على الساحل . وهذا السرطان 
من النوع الصغير وله خلب اطول بكثير من اتخلب الآخر . وهذا السرطان 


لذن 


يعيش في جحور يبني حوها جدراناً من الرمل للحباية على جانب واحد . 
وكان أثر أحدثه السرطان يقود نحو المكان الذي وضمت فيه الملابس حيث 
يشكل عدة دواثر 0 | يفتكر ميد يسذا قي ادوم 
الأمر وظن ان الا 
القصة ليده للحصل منه على ماعة جديدة . 
وعاد جمد الى الجسمة قلقاً يفنكر محادث انسرقة 


توجه الى نفس المكان على الشاطىء و كان المد قد ارتفع هذه ! لمر وزالت مه 


جيع انق . فجلس قرب الشاظىء ينتظر انمحسار 
وبدأ كل سرطان 


فتفرة ت واإشتفت في جحورها . وبعد ان تفحص ؟ ثارها فترة من الزمن تعرف 


مشى مد تخرذ! 


ج من حجره ويدبدب على الرمل 


عمد من بين خين أو متين منها على وأدد كان قد رآه قرب الملاس 


السابتى . وتبع ذلك الاثر بدقة مسافة مئة ياردة الى اف وصل 


السرطان فوجد في اسفل ساعة السائق 5 هي . 


التأكيد الذي اث عنه 


شخص بدعى علي بن في وهو من رعاة اموا في ٠١‏ عور . يكن يبنا 


الراعي ابة علاقة بالشبخ " 


علي العريق لا ينسى 


كأن في خدمة الملك ابن سعود ثلاثةمن أشهر متقبعي الآثر في قبيلة آل مرآه 
وهم الاشوة علي وعمد وسام العريق . وقد اشيرني قصة تتملق بهم 
المتلقم, سبد عجان ومن أقدم اصدقاء الملك ؛ وذلك في ١+‏ آب 1448 . و 


القصة علي العريق في وقت لاحتى عندما قدم الى الككويت وتوجه لزبارتي ٠.‏ 


ايام 1 اليمن سنة 1+4 ترجه الشيخ جفر ان الغ ) 
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.لكشتس مالته. .سد ست تعس 


يقدم هؤلاء الأحتر ا 0 ق لى عائلاب عجان ييا 


من مال وشماب . 


ان ذات سباح ارت ذلولين من قلرله'*؛ سرقا في اللبل من 


وتتاهى الى 


قطيمه الصغير الذي كان يرعى شارج الرياض 


اقدام اللصوس الثلاثة سلمة كأ هي مم أثر اخملين . 


أرسل فطلي علي وسام العريق. ٠‏ رسيي ن تفحصاً 


00 د كالاثانا الآثار عير صيحر ء الدهاته الى السمن حبق وصلا 


2 
الانجارة عل إصافة 10 ميد . وهنا تتمعا آثر اللصرص لى أن وصلا 


لذن أعبدا ل جفران لف . أما اللصان الإزا 


ف أرها فسن حث رفانية انا 


وحدث بعد خس ملوات ان كان علي العريق شارج المسحد بعد 


انتباه ملاة المعة. وكان بين الخارجين من ا مجد شخض غريب على علي رلكنه 


كا شاهد 1در أقدامه عرف عل انه اللص الذى هرب مدق حارية فالقى اندض 
رَ رف علي ن البق زب عق بار ده فال اقنصن 


وذ 


شأبد 


رحة الملك 
أخبرني علي العر بق القصة التالية : 


في خريف ملة ١‏ كان ثلاثة من شبوخ عتيبه عائدين إلى مخيمهم بعد أن 


, السنوية الاعتيادية لملك في 


: ال على جماهم وطلبر! منهم, هرافقتهم . ومم ان الشيوخ لم يكونرا 
يعر فون الأشخاص الثلاثة شخصيا إلا آنه كان يبدو اثيم م من العتبان فرحبوا بهم 
كرفاق طريق . 


ى الخيمة يشربون القبوة وصل خاده_ان من خدم الملكا ر ترجلا عن جديا . 


واشادما إن همأ مد بن دعوس من آل مره ورد 


وبعد أن دارت القهرة على احم وتبودلت التحيا 
للشيوث الثلاثة كيف ابا تقبما 57 الرجال الثلائنة 


الثلاثة تلقائياً وعادا م # 
بكبلا. 


وترقف الجيع لقضاء اللدل في بقعة موحشة 


الغرب من الريا 


السجمنان مني بتدقشيه! وأحزمة الذخيرة . 


تيش . وجبزت ثلاث سبارات 5 ان فريقاً من 
ن في 34 سيارة عدد من الملحين ومعهم 


واحد من مقتفي الآثر من آل مراه .. قكان علي العريق في السيارة الاولى 


واستقل شقيقاء “مد وسالم السيارتين الأخربين . 

وجرى البحث ببطء لعدة أيام لأن الباحثين كانرا يتوقفون من وقت لآآخر 
لتنحص الآ والامترشاد با . وأخيراً عثر الفريق على جثى مد وخربوش 
العاريتيك.. وذبج الزجال. حتروف] الخكام:( كنوع من التحية ) وحفروا قتدين 
للقتبلين ثم قضوا اللبل هناك . 

ومن هناك اتخذت الآ3ر اتجاهاً شمالياً ولكنه كأن من الصعب تتبعبا لأنبا 
بعد مضي كل . ذلك الوقت أصبحت غير بر مرئية تقريس! . وبمد شُهر من البحث 
ن هناك أبرقوا الى الملك يخيرونه الهم 
تلاحتى القتلة ثمالاً . وس الملك لهذه 


فككر الف الماربيق كرت قرادة: الى 
وم الرشاميه قرب الحدوده العراقبة . وكأن خفر الحدود يي ذلك المكان قد 


ن الرجال المطلوبين أما الثالك فقد اصب بطلقة وقثل 


عندما حاول الفرار . وأبلم اللاء 
واد دالخ 


النفاصيل ثم عاد الفريى مع السحمنين 
| ل 
فى الرياض عن طريق السمن ودلؤخفوابق وض جر جم على الطر : 
الملك مم عائلته . وعتدما دما . رضت السسازات الى فقنلاك كان املك في الصيد . 


بطريقة او اي من ايصال رمالةإلى زوجة ذ املك الحظة 


الأميرة منيره متوسلة انبها ان تستخدم نفوذها لدى الملك لانقاذ حماتها) . 
غروب الشمسر ى في اليوم التالي عاد الملك من الصيد موفقاً إذ اصطاد 
نه عدة غزلان وكثير من الحسارى . وفي ذلك المساء أتت الاميرة مثيره 
بابنها الصغير بندر واجلته في حضن والده املك قائلة كأنما على سان الطفل : 
٠‏ طليتك ) . 

وعرف الملك معنى طلبها فوراً فأجايها في الحال 


11.6 الككويت رجارتها - «ند» 


بصب عونمم م حجر يمع جنم صمي 


و 


تضهن جسهر وكير لل رسن 


لم عطركد جييد 


وات أعطام إياك » . 

ثم قبل ابنه الصفير . 

تزفدرت :الالؤاضر بعد ذلك بنقل جلين إلى الرياض وإبداعها السجن . 
وف اليوم الذالي صدرت أوامر أخرى بإطلاق سراحهم! وإعطاء كلل ملما خممابة 
رويبة ويشتين جديديئ وجملين للر كوب وملايس وارماهما الى أهلما . وعناد 
الملك فتبر اع مبلع ألف وخسماية روبية لعائلقي 


بقام فيوليت ديكون 


تطلق على ذلك الفصل من السنة الذي تيبأ فيه الفن 


في الخامس من أيلول سنة ١44٠‏ كتبت ما 
من أي ١‏ ا [9© 
« لقد وضعت الامسات الأخيرة على « المغلء » إلتى يملكبا ١‏ النخاده » !! 


عمد الوهاب القطامى الْر 


ايد قبل ان تغادر المناء ف ارتفاع لمك اليوم . 

« طيلة الاسبوعين الماضيين كانت الأبدي مشغولة بالعمل فبها . فقد كانت 
حاجة اى قمراع : 
ببعضها في الطْر الطريى الواقع وراء منزل ملال المطيري تأجر اللؤلو المشهور . 
البداية برسم شكل الشراع على الارض بالخبال والمامير ثم تخاط قطم القراش 


جديد ولذلك كان مأ يزيد عن ثلانين رجلا يخيطون قطم القراش 


ببعضما عليه . وعند المساء وفي الصباح الباكر يمري الممل على ضوء |اقناديل . 


وهذا الشر راع الذي يمتبر أكبر الاشرعة تعرف يواسم م «العود » ويحتوي على 


خخس. وخسين قطعة قاش . 


وأأنا يك أذاه! جر كقهيهها وي السب وين مادة كربية 


أن 2 ع امأ 0 


/ زائحة من اكه وببحا+” جمبع الثقوب التي ستأ 


وأخيراً 


ى ثلاث عشرة صفيحة منها . آما التكلس أفييلب من مكلا أو حتضرعوت 


أو خلج عدن وبقال انه أجوة أنواع الكلس لهذا الغرض .٠‏ 


ى از ة هنالك خط عرذض» 


قدمان مم يشحم ولم يطل بالقار. ان يكل هذ 


0 أسيوة مناه 


«الساعة الآن الطادية والاصف يمد الظبر.وصل ذروته وحان 


4 و اه 206 شف امم 
خروج « البِغكٍ » من لممناء . لذ رقع عم الككريت لاحر عنى مؤخرتها ورف عم 


آخر أصغر على طرف القرس إدذائا بالنحرك .و 


توه غندالوهاب القطدمي سناة 


محر ر وراءها صاريتها الرئيسية الني سترفع في البحر رزورةا عفرا 5 


د واعترض طريتبا فوس طويل لسفينة من نوع د : 
محارة د البفك » ودفماها قليلآً إلى الرراء . وتبادت < البغ» ببعء وكان أن صاحبها 
يعطي التعليات ويلوح بيديه الى ان انتهت من عبور المدخل الضيى . وعندما 


غادرت مدخل الممناء قفز عد أولاد كنوا يجلون على جدار المبناء إلى 
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وتعلقرا بسار بتها. وكأن غيرم م من الأولاد تجلسون عند مؤخرة « البقك » . وفي 


سنيئة كبير 5 كهذه تقسم مؤخرتبها قسمين فسم فيه غرفة ذات أفذة والقلم الآشر 


عنصصس النتفمات 


رحاض وله 35 


5 5 رفعت صاريتها الصغرىومم انه م تككن توجدنهات في تلك اللحظة 


وى ف 9 05 ٠‏ إرث ,و 
إلا ان انسفمنة امرفت جانسا مم التمار. و!< ففزون الواحد بد 
ٍ + . 


وتيت ارال حي الاي 


ى «اسغلة» 7 أسمة خة أرامتة أ 


ة خمس وثلائين سائة فبي تحمل 


الفسيين ‏ وغساسة كس عن 
المضاعة وطائاً من المحارة عدده 75 رجلا ل أي حسب القاعدة رجلا واحدآ 


لكل ماية كيس يبلغ #موع ما تمنيه هذه الرحلة حوائي عشرة آلاف روبية. 


المناء وتكادف مون البحارة حوالي الفي روبية . والباقي - 


التطاع اية تكاليف لاصلاح انفيئة جا في ذ 9 
لني تتطلبيبا السفيئة . والأريمة آلاف روبية ال أرة تقسم إلى 


مخصص الربح للقبطان والى اشخاص عتيلين من احارة . 


لابين عنضة 


114 


)١(‏ القبطان حصة وأحدة ‏ # حخصصض 
(؟) السكان ( المرشد ) حمة ولصفا ‏ خصة ولصف 
(؟) استاذ ( ملاح ) حصة وفضقف حصة ونصكآأواتتن 


لبحارة فنكافاً عليبا يريم حصة 
فى ة مقس دن عام وات 1 5 
لقد شُعرت ببعض الحزن لان هذه الفئة اميل عادت الى البحر مرة 


قاقد عشت قريداً منيم جسنا وأعرقبم شخصا واحدا واحدا و 


ثأئنة . 


الممتاء مشاعر الود عندما يعودون من رحلاتم الطويلة ويتكرر ذلك منة بعد 


منبة وهم في نسى الموقع . ولرعا لن تعود ه بغلة .»عمد الوفاب .وهضفذه رحة 


لوداع . فكاما هبت العواصف في الخريف والشتاء اشعر بقلق تموهم . ويككون 
الميناء في ذلك الرقت خالا إلا من بعض زوارى الصيد العتيقة . 

و همرت-.سلة من الزمان وعادت ٠‏ بقلة » عبد الوهاب مالمة الى الكويت فى 
أوائل الصيف . اما عبد !لوهاب فاصبح ملك اليوم أكبر « بوم » في الكويت 
تستطيع استبعاب خمسة لاف وخمسة أكياس. ويقال ان هذا النوع من السفينة 
بيتسع مولة أكبر مما تستطيع البغلة نقك وهي اسرع لآن مؤخرتها مستطياة دقيقة 


الراس لذلك تعتير افضل للفلاحة لا سما قي البحار العالبة . اما مقدمتها فطويلة 


24 


ضاء وعلى عككس «المثل» 


ف 0 


اعماما و الضر ؛ > 


ان 3 
ا م 


قد انمسر فقد لبت بتطلرناً شق ورحذاء 


الموحية حيث كانت الفيثة . كار- 


لقد لبت هذه اللابس شف.ما 


ينتبولة . ولاج الناء الموحك لآن حذا 
واضدر اوامره لأحِد الرتجال الذي 


يرتّب الآمر . ومع 'ن الرجل كانت يده الممنى مغطسة الى.ا ما قوق 


هن والكلس فقد ذهب واحضير بجذعاً من المنشب ووضمه عند قدمالتلم 


ناعليه الى السذ ومنه الى السفيئة . لقى كانت رائة بالفمل وكان ظبرها لا 
نطى .. وتلتاسدا 
صل . 


١6 


وقال لي عند الوهاب مشيراً إلى مكان على السطح طوله ثانية أقدام وعرضه 
قدمان : هذا هو مقعدى . 


ثم دلنى على مقعد الملاح 


» اللقود في وسط الفينة وقال : 
داهنا أحار مع اللاتسات راتشع اوس وتهير تيا ميان الا 
م #اتجاضيرة مع لم حْ 7 عل 


ان اللذان يدلى منها : انتكميت » ( زورق صغير ) وهنالك على 


ن للناء. العذب 6 واحد 


- هذه هي « الفخ » أو « الباوله » التي يدلى منها حبل المرساة . أما الآن* 
غرفتنا الرائعة الني لا يستخدمها سوى ركاب خصوصيين - لقد 


في الرحةالاشة أن الإماج مين وناء السو 
إلى مؤخرة السفيئة مرة ثانية حيث نزلنا سام منحدراً من جهة 
ام السل يقع نع باب الغرفة المربعة التي يبل ضلعها ١١‏ قدما والتي 


بد . وكارك في مقف الغرفة منفذان 
تجا ان النور لأثه ل يكن فيبا أي اقذة: 


على الضوء الخافت رأيت كتلا كثيرة من الجبز 


ن أي نوع . وبعد ان اعتاد نظري 


ان والصراصير السميئة على الخائط. 


وصرخت بدهشة : صراصير ! 


وأجابني عبد الوهاب بقوله : لا بد .. يرجد جرذان أيضا . 


وأضاف قائا بنش لماه ال لديم غرف نظيفة ذات جدران مطلية 
ولكدي شخصا 39 اهم هذه ذه الأمور . 


للا 


وكانت أبواب المرحاض والمفل الملاصين للدرفة مثيتة بلسلة ركفل . 


وقد أرسل أحد البحارة على عجل الى أسفل لبأ 


- 4ه ؟' 35 0 8 007 535 3 0 86 
حاما عدة مناتم . وأدير مقتاح باب المرحاض لكته : يتفتح لآز2 المرخاض 
3 اير مفتاح باب لمر يتقلح لاركت 


كان مليثاً يحميم أتراع القطم الناصة بالذءنة وكذلك كانت المفسلة ولم أستطع 
جه بتع ح ادم / 


وقال عد الوهاب : هذه يستخدمم! ققط الناء وكبار الركاب . 


00 


وم استطمع ان أتصور نفسي استخدم مثل هذه الملتفعات في اية رحلة . 


السفيئة لحفظ الأشرعة والقطع الأ 
: 8 


مراكزها ولى. 


القصيرة التى تدعم انصارية الرئيسية كانت تقف هناك و 


ماشة أقدام من ظهر انسفيتة . وفشى عبد الوهاب 


للصارية الرئيسية عدد قطم الفياش 
العود 6 
السغدره 44 


غالومي العود أو غالرمي الكبير له 
غالومي الصفير أضا 


1١ 


ج بريدون د برصات . 
تستخدم الحسال للارساه في الردمل او الوحل أما حيث ترجد الصخور 
فتستخدم اللامل ( الصتاجل ) . 


وفي هذه الاثناء كان المد قد ارتفم اكثر بحيث انه ثمر السعى ارتفاع قدمين 


من الآركن.. رسقى عند الؤهافب 


زول وأحضر عدة ألواح من الخشب 
لمكن من انتزول دون ان تبتل قدماي بلماء : 
وقلت له مودعة : 


رحلة طنية وحظ) سمندا ياعد الوهاب . اعادك اش مالا . 


وشرجت ١‏ انضو : بالبة عظمية ذلك الماء مهدو 
إلى المحر براسطة زورق يخاري الى مرماها . 


وعادت فى أواسط حزيران متعمة بعد رحلة طويلة أوقد نفذ الها الماء . 


وضع السثينة في المرسى 
بقام فيوليت ديكسون 
و كنبت في ذلك الوقت ما بلي : 
ظهر اليوم عندما يرتفع المد ستنزل م الضو » الى الميناه . وهي الآن راسية 
على بعد ميل من الشاطىء وقد أنزلت صاريتها الرئيسية ويرفرف العدان فوق 
مؤخرتها وعلى القوس . 
« وعندما تعطى الاشارة ترفع الأشرعة وتسحب المراسي الى ما فوق الماء 


1 


والآث هب نسم عليل . ومع دُوفا اليساء بدأ 5 


يقفزون منبا الى البحر أويسبحون الى ٠‏ النقعة » 5 5 
الخبال . وتنزل الأشرعة فتتبادى ببط ايا » وتككت الطبول 
برهة ريا يفرغ البحارة من فلك الأشرعة . 
نشيد ه هيلا هولا » الذي يطلقه البحارة وهم ب 


فى امام . 


توش القن ب الك ارال ين 


الففة وق لونغاء امال انعمداد تق : الساربة <.وعلتى الصا 


ع هن أوراق البردى 


خدمة فواىق ظهر السفيئ من - حصر مصخو 


السفيتة الى مؤشرتبا .. أما الصولري والثرمان. فتلف يحصر + 


1 


الشاطىء . وتطلى السلاسل والمراسي بالقار وتوضع في مكايا بدقة. وتعلق حصر 


مصنوعة من الاف جوز !كله خول جوائب السفيئة: مجايتها من حرارة الشمم 


الشديدة . 


5-0 


5-7 


06 


وتسند السفمثة بأربم دعامات قوية من كل جبة لللعبا من 
اثناء اتحسار المد 
وقد حادرت حكرمة الهند « الشو » سنة ١44‏ لائبا نعاطت 


0 هنأ أن ع.ى الوهاب 


» من هوت في حشيرهوت وهي مفيلة اذ 


حم والاهتزاز 


اللسوريب . 


الكويق . وتسير هذه السفئ عادة بين بومياي و كرائشي وكاتياوار . 

- هالمدن » أو «المدنى » من مسقط وعمان وهى سفّة شراعة متوسطة 
المجم وذات صارية واحدة . 

١‏ - واشقره : من الساحل الجنوبي وعمان وهي مفينة ىما قوس يبارز حاد 


وصار به و اسمدة ١.‏ نشيو رنب رويب كر 


طريق مككة ‏ الرياض . وكانت ممه سيارة واحدة اما السيارات المرافقة فد 


أمرت بان تتبعه فيا بعد . 


« وتوجه بدوي عابر مديل تُمو الملك 


ان م 
شد 


بأنه برد مقابلة الامام الذي يمتدحه جيم 
الرجال والدذي يقال عنه انه يغدى المطاء على المامين . 
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د وأضات البدري فائلآ ان الملك يمطي قلبلا للأشخاص الذين يقابلرنهرسط 
. ابل الفقراء في الخلاء يمطيبم كثيراً وبقال انه 
يعصّهم خمة وعدمرين ربالا لآ وأحاناً ثلانين رلا . 

د وأجابه به الملك قائلا : يا صديقي اذا كنث تصر على معرقة الحقيقة فانت 


الامام سبقنا . أما نحن الذين ترا هنا فنسنا سوى خدامه وستلحق به حا ا 


جمهور من الناس ولكنه عقدما د 


نخلس من هذه الورطة 
ه وقال له أبضا انه أي المقك لككونه ملا تفيا بخاف ات ويرغب في 
الصالخات فانه سبعطيه خمسة وعشرين ريالاً من جمبه ومبلة) مائلا بام الملك 


والممروفة بين العرب باسم عبنين . وللبدو هناك حكايات كثيرة عن وجود كلز 
نين بأ في باطن جمل البحري . ووجدة هناك صخرة كبيرة ملساء نصبت 
تمرديا فر ر ليها يعض الككلام :وما :تقد ينا لدو اسة الكلام الحفور على الصخرة 


ف وا كت 4ه 
دد سقطت فوفه من 


وامقتاهه لأن صخرة كبير 


وسدثا إنه من الصعبار 


الاعر لى ويقال ان الكامات الآت تة محثورة على السخر 


1١ /ا‎ 


امانة الله واحدة . 


وفوق هذا الكلام الحفور جيداً في الصخرة يوجد ثقب مربع ضلمه كاي 


براسطة ملك طوله قدمان معقوف الطرف . 
ويدل ان نلك الطر 


كأن الوقت 0 ف كت 


والربع مساء فكان لدينا 


0 


لفد بيت القرية على حافة سبخة كبيرة ولككن الانقاض تتمدى القرية إلى 


ترق وتعطن مباحة قذرخااسل مرد بع . وعلى ملة تلال واطئة الى اجُنوب 


بثراك كآنت هناك عدة موتقمان صغيرة قال 


ليل 


في الخزفية الخطمة في كل مكان . وكانت كديات من هذا الحخطام 
فى الشهال الشسرقي من المديئة . ويبل ارتناع هذه التلال حوالي 
أماكن لتقدم التضحيات . 


سن 


قدماً ورج ماك تدر رأ لمات جيه أو 


وكأ واضحا ان بعض اجزاء الفرية هي بقايا مديئة قديمة .. امأ البعض 


دي ألياد توجد اساسات سور طويل 


ا قم وشيولك يا افق للتخصين . وداخل مذه الخد 


الاملة المديئة ترجد اساسات عدة منازل انتثرت حوفا حطام 


اخزقمة . 


وانى جثوب القرية كان هناك ما يبدر انه قبور . وكانت تظبر قرب 
الملحونة تشكل كل ثلاثة منها قبرأ في بعض 


خرى شاهدة ححرن فقط . وفئاك ايض 


العدى اللزاقة رعل محافة فيد < م القنة عفر فيه ثقب عرضه ثلاث بات ا 
8 فى مكانه بواسطة حمسال ادخلت في هذ الثقب العشب . وم ثم تكن 


نقوشا على أي حجر 


ل قطها ر'ثمة من الحجارة ودعت أفقياً نما يعني 


ي الى ثمال شرفي القرية . 
ول نلتقط اية ادوات صوإنية من بين الاتقاض . وكانت الاواني الخزنية 
المخطمة النثورة هنا وهناك ذات الوان مختلفة متها الأحمر القاتم المائل الى السواد 


والرمادي القائم والاحمر الفاتح والاحمر مع لممة من الداخل بلون الزيدة او امة 
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سوداء من جبة واحدة فقط . وكأتت هنالك قطع من قوارير كبيرة ذات 
زخارف مائة عند الرأس . واسترعى التاهنا شيئان مربما الشتكل لكل منها 


اربمة قوالم قصيرة اظن انبا كانت تستخدم لحرق الرخرر فيبا . وقد عثرظ 


وتعار ايه 
2 بار لم نف لوي 
لمراقية مدي امالك الشولية الى 


كان ملجأ” محخصناً تقاد الله قطعان العام 


مألت ابراهم الفردارى وهو حاد ميك يعمل حارس 
مكان عن أفضل وقت لزيارة جزيرة غوحته لا 


تعمشعش هنا . فأخيرني ان ١‏ ولاده زاروا عوحه في السئة الماضية ( 1341 ) في 


الثالث والعشرين من ربيع وهو الشهر ر الرابع في السنة الهجرية - وجعوا 
وو ا عسو عر روي 


ن الثري! تظبر في الخامس والعشسرين من الشبر » فإذا قدمت في 


الترتييات ده . وجاء الرجل فى الخامس من أيار وقال انه ممم ان أولاده 


ال غنو حه جمع البيوض ولككنه متمبم من ذلك حتى يقسنى للخانوق 


لى أساس أن نغادر الككويت فى ساعة مسكرة من صباح 


خيس في الابع من 
ذي كان صماد لوا في وقت من الأوقا ات ؛ وا 


رترت ا أسطعب دري امب البدوي مام 


لزين . 


كان كل الماع الذي حملته معي عبارة عن يد 


واف وسجادثين من الصنع الي ووسادتين . 


إن امد عال] ة ا 1 ١‏ 
ركاف للد عايا فل علا ذلك متيل 'انقيته! ولمع تنم ليل يبب . من 
نا في نفس الاتجاه ماعئين اتجبنا بعدها إلى ثمال غربي مكان . 
روسلا بالثاي ف السنافحة القادية عكر والنصضف وكارى اط نار .شديد 


الثرب + 


الرطوبة . وكان منزل ابراهم يقوم على الشاطىء الغربي وهو عبارة عن #موعة 


أكواخ صغيرة واطئة مبنبة من الحجر . ربالفرب منه تقوم المنارة البيضاء التي 


551 الككريت رجاراتها - < 1١‏ » 


ترفع على صارية كل مساء بعد غروب الشمس . وعلى بمد مايتي ياردة كانت 
هنالك شجرة تحتمي أبفاره وأغنامه في ظلبا من ثمس الظبر الشديدة الحرارة . 
تغطي الجزيرة مساحة من الأرض تبلغ ثلانين فدانا فيها خزانان للماء من 
الامنت قلا باء لطر كل سنة . وقيها أيضا مراعر جيدة وأجة على شكل 
شنان يفطي الجزيرة . وهذه الشجيرات تقطع - ولا تقتلع من جذورها - كل 


خريف عندما تبس » لتتخدم حطباً للنار . وتنمو هذه الشجيرات من جديد 


2 
رة:مشبدة أخقر رائعا . 


كل ري وفتيف فتعطي َ 


يكسب ابراهم معيشتة من الاسماك التي يصطادها مع اولاده ويبيمريبا 


فى اسواق الككريت . وتتألف عائلته من زوسته ونلائة اولاد متزوجين “ 


وزوجاتهم راطفاخى » رابنة متزوجة و 
سنوات وثاني سنوات وخمس منوات . و 
ويدعى المريش يقم على الشاطىء تماما قرب المنذل. وقد بني المريش من 
سفن قددة وساذفا دك 
فى اهوار العرادٌ 
عل زاك رساك .. 


صسد غير ذات فالدة وصفت فوقها ا 


اءه وكنت في النهار استلقي في ظل 


رامث ممق 


وباستثناء ساعة واحدة قبل الظبر كانت تبب رياح جتوبية أو غربية فكان 
الطقس برد منةش) فى هذ! الوئت من السئة . وجاءت بقرتآن لتحلبا عند الظبر 


عدنى الساعة الثالثة دين دليتا مرة لآنية قبل ار 


الغروب كانت تربط كل واحدة منهما وتعطى علفة 
جاء عدد من الاغنام والماعز لا يتجاوز 


لى هناك . 


من الاوز ليبا بسي » وجموعة من الأسماك 


وطبى لي الناء غداء لذيذاً 


من 
طبيت بطرق مختافة » وتموراً طهيت بالمسل » وقخراً من اللين . وعلى المشاء 


تناولنا مزيداً ن من الآر اراز واذ موعن و بط 00د مقلمة بالزبدة . ومساعدة 


وبعد منتصف الليل هبت ريح جئوبية حملت معبا كثيراً من الندى . وام 
يكن بالامكان الاتحار الى عرحه فياتصباح الثاني كأاكنت آمل فتضبنا يوما كسولاً 
آخر في كان . وذهبت مع الأطفسال أبحث عن أعشاش العصافير كا فضيت 
بعض القت أرافب الرجال وهم يصون شباك صيد جديدة من أوراق البددي 
المستحضير من العراى ؛ بينا كان آخرون يقتشرون الياف النخيل ليصنعوا منها 
حبالاً بربطون بها شباكبم . وهذه الألياف تسمى « عسو ؛ . وتجدد الشباك 


باستمرار لآن العواصف تمزقبا بسبولة . أما أنراع الأسماك التي اصطيدت أثناء 


وقد على إلشباك عنمن االيقية* مم 


زيرت فهي الزبيدي والسيني والشهم 
صتارها . 


نالك نرعان من اللخمة 


يخشاما الناس في 


مستديرة ويعرف في الككويت باسم ١‏ سني 4 4 ونوء آخر جوائيسه بارزة نشبه 


الأجتحة وذيكل أطول بكثير وأرفع ويشبه السوط . ويدعى هماد 


و انصيفي : . وقد ذا ابراه وأولاده لسع هذه امخلرقات الثبر برة في وقت آم 
في آخر مما أقمدهم أياماً وشبوراً على بعضها . ويبدر إن لسمة صغار اللخمةليست 


أقا ل نامض كبا يما رلسها محر و 1 طوفا بوصتارن 


من 


أخرى لكنه كان صغيراً جد اذم يكن ب 
ا + 8 
امد ي » - أو الوروار وهو طبر أخضر أللون . وقد وجدنا منه حوالي 


خة عشر او أو عشرين عش كلبا ذ ضفن جور حدٌرت في الارض بصورة ملحثية 


. اللخمه وتدعى أحانا الذابة رهي اسماك تلسم من يقثرب منها‎ - ٠ 


إينظا 


عمق عشرة أقدام . وقد وجاءنا من بيوضها بيضة كروية الشككل عند مدخل 
أحد الجحور . 

د القراري ؛ أو الزقزاق كا 
الشاطىء. ركانت هذه الآع. 
بطين بإبس وقطع 2 اسار ف البحرية خرية ٠.‏ . رعثرت 1 اتسين ها لق 


وهمساءة الطبور 


ه الجويده ؛ او خطاف البحر 


فوى رؤومنا وهي تصرخ . ووجدن أحد اعغاشيا نحت 


يحتوي بيضضة واحدة أطول + 


لاف ا 


رقد تكرن هذه الضة بدفة خطان مم إن 


٠ «القراوي‎ 


كانت هثالك أيضا بقايا حمارىء ستونر ميثة أغلب 


الءطشس والاعياء أثناء همجرتا . وقد الاقط الأولاد عددا من الحشسري برتقا 
تلك انور ممشكة هناك . 
شمالاً رالكتنى انطع 


وبنية اللون رهي على وشك فلاك . وم تكن 
51 0 


ولاحظت أنرا] أخرى من الور اايا 


علبه! . وشوهدت على الشاطىء ست طبري شر هيك نمض وى 


الهازجة في الصباح الباكار وهي تسرب الندى من على أوراق شجيرات الشنان . 


| اسم يونين النيت وعمشا 


ركوب الخيل . وقالت ان المنطقة الخيطة يحايل منطقة جبلية فيها كيرف 
تميقة . وكان اللخنطر يحدق بالقطمان والاغنام لأن الضباع والنمور كانت تأت 
في اللبل لافتراس الماعز والآغنام . 

: و واخبرتني أمي انني عندما كنت لا أزال رضيعة ولم 


حد النمور يفترمني . وكان والدي في المجد يؤدي 
تحملني عائدة مم القطيم الى المنذل . وكان والدي 


كان 
يحم اغلاق البابفاما حملتني و اقزر إل المراح 
قد 


عه 


زة واحدة وحاول اختطاني من بين يديا . و 

انيابه جروحاً بالفة في معصمي وأصايمي ولككن والدقي اطلقت صراشا حا 
م المسجد مم بنادقيم في ايديهم عدٍ لى استعداد راج أن 

, والدق انه مر يداو مار دجا قروا ريك م تأخررا 

3 لال . ولا تزال انندب أليي ركتبا أنبايه 

يك إياها في الصباح عندما يطلع النبار . 

بين تلال وركبرف طدو لتبا تلك » 


مضيذتي ايضاً انه في مكان ما 
كانت تعيش امرأة متوحشة يعتقد انها تأكل م الانسان . وقد اختفى عدد 
من الأشخاحر ن في أم وفات مختلفة وفي ظروف غامضة وسرت شائعات إن هناك 
ساحرة تظبر بعد حلول انظلام رتقتل التائين تنأ كلهم 
وقد مم ابن رشيد أمير حايل على وضع حد هذه الشائعءات فإذا ئبتت 
95 بض على تلك المرأة . وانطلق الكبالة ليلة بعد [ة وشهراً 
بعد شبر للبحث عن المرأة في الظلام بين التلال . وأخيراً جاء من يقول ان المرأة 
ظبرت وهي 3 تلقال بس كبك مستي ...ريغال الت قوة من الخيالة 
المسلحين وأحاطوا بالككبف . وعندما كانت المرأة المتوحشة عائدة الى مخبأما 


قبل الجر ر » قيض عليها وأحضرت امام ابن رشيد . 
كانت امرأة مرعبة الشكل ذات راس كبير وشعر اشعث طويل وأسنان 
كأنياب الوحوش الكاسرة . وكأنت تتككم بلغة غريبة م يفبمها الحاضرون الا 
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بمد جيد “ واعترفت انبا في وقت من الأوقات أكلت لما بشريا وشربت دما 
بشريا أيضا . رلككنها م تتعلم أن تفول من أبن أتت أو من أين هي ولككنهبا 


شرحت انبا خنفى - إي نصف أمرأة سا 


ل. 


وقبل أن يصدر علها ابن رشيد الحم لوت إراد اف يطلم على بينات 


ب مد جومم . 


جاله الى مخبأها في التلال 


متوجيين هر سمد وسممد المزارين القديمين 


أما القناة اق تفصل ف لكا عن عوحا فتدعى « لخور 
عوحا » وعي قناة حميقة عرضها ميل ونصف اميل 
وها شاطىء رمي 
أ من الشاطىه طار رف من الطبرر كآن يحط هناك . وإذا صدق 


مساحتها عشسرة فدادين 


جبتبا الشمالية . وقد نزلد! هناك في الساعة التأمعة . 


طني فان معظم تلك الطبور هي من نر خطاف البحر والدررس الذي تبينت 
منه اثنين من الدوع الككبير ذات رؤوس واجتحة سوداء ورمادية ماك الى 


المراد . 


ويبدو ان هذه الطيور اطلقت النذير بوصولدا أما هي إلا لحظة حىطار رف 


نهدا 


وبعد ان نزلنا الى الشاطىء وجدنا بيضتين كبيرتين قرب بعضها النلعض 
فوق خط الماء مباشرة . وكانت كل منها دالخل حفرة صغيرة غير ذات خمق . 
وكاتت احداهما وردية اللون ذات خطوط زرقاء رمادية ملطخة يتقاط -وداء 


وحمراء بنبة . أما قياناتها فكاتت مهو بوصة « 1,54 بوصة . وقياسات 


الأخرى كانت /ت.7 بوصة با بالاو! برصة . بيضاء اللون ِ 
لطخ زرفاء رمادية باهتة وعدد من التقاط والخطوط واللطخ البنية اللرن . 
ويسمي العرب هذه الببوض بيوض «١‏ التراتثشي » ورا كانت هي بموض الطيرين 
طارا عتدما وصلنا الى الشاطىء . 

وعندما ترغلنا داخل الجزيرة واقتربنا من المكان. الذي يعثش فيه الحنككور 
خرجت بعر الط.ور بمفردها من جحورها وتراكضت عدة باردات وهي قد 
1 قبل أن تلق في القصاء .وبلق ظمرب عل جل الطيور لنم وكزيري» 

3 . ويقولون.!نما لا تأكل الأسماك بل تعيش على الديداكف 
السمرطان الذ ا ال 1 
نه ليس كا ِ طعم السمك . وبداً البحا ارة يجمعون تلك البيوض 
اما اشر كيلك طول قطر الواحد منها سث بوصات وهي 
قطر الواحد منبا 


أربعة أقدام ونصف القدم . وتوجد الببوض عادة تي الطرف البعيد متها . وكان 


3 


عرقو:ة مسوزة متصعية ور الأرسن .. .ومالك ستمرر ١‏ 


يتم الشور على البيض في و!حد من كل ثلاثة جحور فقط . ان بيوض المتكور 
البيضاء اللون تبدو كبيرة بإلنبة لحجم الطير الذي يبيضها . وهذه الطيور 
متفاوتة الحجم قلِلاً كا يبدو من القبامات التي أخذتها في ذلك الوم رهي 
بالبوصات ا بلي : 

لاغر؟ * لأورا . 

اي الا 

كك <ا قلاوا. 
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هور؟ < دقرا . 
وتوجد عادة فى الجحر الواحد بيضة واحدة راككن أحياناً قلية جدا يمسثر 
على اثنتين . 


وحاولت ان اصطاد ؤاحداً منهذه الطيرر لأتأكد من ١‏ ولكنو قغلت 
و م هريما 


في ذلك لآن طلقات بندقيتي كانت قدمة راق اخرارة انشديدة الالض خروا : 


والطير 


الوحبد الذي رميته سقط في البحر وم نتمكن من الحصول عليه . اما 


فى اخال 0 وأخذوا يتحومون حوله بعض 


جالالثلاثة يدمو الس ضبيئ توجبت مع اب 


عشر بوصمات . 
وقد امت هذه الاعثا 


أو 34 نوضة عن الأرث 


احيانا بالأبيض بلون الكلس . وقد وجدنا بيضة واحد 


ل رفاغ بغشسرة أقدام . 


وعلى طول الشاطىء شاهدنا على الصخور الطيور صاحبة هذه الاعشاش يبدو 
ان بعضبا من ترح مالك الحزين أسود اللون . ويعضما الآخر أبيخ ى اللون من نفس 
النوع:از من فوع البلشون.. ويقول أبرأهم ان البيضاء منها هي ذكور وإناث 
وا أب الخصايف.» والسوداء مي ما نسمى بال رقي ال يا 
فله شوشة من الريش الطويل عند الرأس والرقبة . ووجدةا ببضة مكورة على 
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الأرض قرب احد الأعشاش وقال ابراهم ان الطيور تكسرها عن عمد عندما 
ترى شخصا قادما اليا . 

ويمكن مشاهدة اعشاش الحنككور المبجورة من النة الماضية والتي قبلبا في 
مكانين آخرين من الجزيرة ٠‏ ويقول ابراهم 5 هذه الور تمد لفيا اعشاثا 


جديدة كل سنة على مافة ليست بعبدة من الاعشاش القديمة . ووجدة الأعشاش 


الفديمة مطمورة بما كان ذلك بفمل اب او الأحوال الجوية . 0 تنبت عليبا 


د وسبعة من بيوض و الذرقي + وبيضتا د التراتشي » الني 


اطي 
ثم نزلت دفعة واحدة نهو الشاطىء . ثم طار رف منها يزيد على 


سبق ذكر هما وعندما انتقلذا الى الفينة عاد تالطبور الىمكان قريب منال 


وتجمعءت هنا 
النة تحر الأعمعاة وتبعبا الآشروت . ووصفبا ابراهم لي بقوله ان ها قواثم 
سوداء طوا سبع بوصات » وان جسدها أبيض باستثناء خط أسود عند الرقية 


أر ا اكد لون قااً على أجنحتبها عندما تتكورن 
5 فيا . وأخبربي ابراهم انه وأولاده التقطوا في السنة 


الماضية سبعاً منبا وإن إحداها وفعت بيضة لدى وصوطا إلى منزله في مسكان . 


وهذ! الطير يحجم خلير امام ولككن حمه طيب للأكل . ووجدت أن البيوض 
لذيذة عندما تطبخ مع ان بيأضها قاسيا . وكانت بعض البوض التي جمعناها قد 
قعد علبا فترة وجيزة . 

وقال ابراهم انه قي السئة الماضية كان « أحمر المنقار » و د أحمر المرايخ » 
وه الكويري » اكثر منه قي هذه السنة على الشاطىء . 

وفي طريو بق عودتنا الى مسكاد ن كانت تطير حول : الملم طبور من و الجويده » 
سوداء الرأس وتغطس في البحر لالتقاط الأسماك الصغيرة الهاربة من طريكى 
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الزورق . ول مجالنهم الحظ إلا في غطسات قليلة ونماعدا ذلك كانت الطيور 


تخرج من الماء فارغة 


أ 

فجأة شاهدنا فوق رؤوسنا طيرين من « الجريده » يطاردها طير كبير من 
اع م بي الا 0 
أصوات اشبه بالصراخ والطير الكبير يلاحقج! . ويبدو ان الطير المهاجم 

اللية فاتقطع عن ملاحقتيا قباة وطار بيدأ نها وحط في مكان ميد ."7 


وشرح لي ابراهم أن هذا الطير الغريب يعيش على الطيور الي تسقط بين 
يديه . فبو يلاحقها ويهاجمبا ويخيفها الى أن تنبار فيلتقطها ريا كلبا في الحواء 
وبطير . ومع أنتي بي شاهدت عملية المطاردة هذه مرتين إلا ان فترة المشاهدة كانت 
قصبرة ذا ينث ان من المستحيل أن أرى مايحدث بالضبط. وهنالك نظرية 
أخرى تقول ان انطير الكبير يطارد بقية الطبور إلى ان تتقيا الأسماك التيتكون 
قد التقطتما في في رقت مابى . ويدول ابراهم أن لهذا الطير ذيلآً متشعباً كذيل 
السنونر إلا انني م استطع أن أتأكد من ذلك بنفسي . 

ووصلنا الى مسكان في الساعة الثانية والنصف بعد الشبر وسط ريح جنوبية 
عاتبة . ١‏ 

الطيور التي تماجر عبر الكويت 
بقام فيوليت ديكسون 


حى أ 


امهجرة الشمالية في الربيع والجنوبية في الخريف . وهذا أمر مم يجدر 
بنا ان نتذكره . وقد جمعت اللملاحظات التالية خلال عدة سنوات : 

- السئونو . وصلت الى الككويث باعداد كبيرة في هجرتها ثمالاً قي السابسع 
عشر من شباط سثة 140 وقد حسأول بعضبا أن يجد لنفه ملجأ في سقف 
شرئتنا . وعندما تهاجر هذه الطيور جدوبا تظبر في الكريت في العاشر من 


. 


شور أب . 


العقمااء 


لمرعة . النقطت واحسداً ميتا منها أمام منزلنا في الثامن وانمشسرين من 


١ 


شباطي منة بمو . 
لشقري . وضلت في الثامن والعشيرين من شباط سنة 1574 وقد وصلت 


اعدا 


اخرى منبا في ١١‏ آذار سنة 1955 . 
- المدهد . يشاهد دانا د في الككويت و في اول برم من مرزام (السابع من آب) 
قبل ثلاثة كدر يانيع ارتفاع مجم سهبل في نجد الذي يصادف يرم 
ابا 
وقد شاهدت واحداً منها حول مخيمنا ذ في عريفيجان على حدره الكويت 
الجوبية في الرابع من 1ذار منة 14+4 . وشاهدتها ايشا في اول 5ذار سّة 
رفي 75 شباط سنة 19443 . وشاهدت طصيرين منها ايضاً في ال هجرة 
الجلرببة في ١١‏ آب منة .4و1 . وفي ربع سئة 1401 شاهدت رقا من حواقي 
بر فوق الكريت من شباط حسق 


. وهذا أمر غير عادي لانه م 


- هزاز الذئب . وصلكث أشكال رمادية من هذا الطير في ١١‏ شباط سنة 
مود 6 وفي اللامس من آذار منة وود » وفي ١6‏ آباسنة ٠4و١1‏ 
وشوددت اشكال صفراء مله في ١5‏ آب سلنة . وفي الرابع من نيسارن 
سلة 1441 مرت بالقرب من خيمتنا في الصحراء على بعد خسين ميلا الى اللنوب 
من الكويت اعداد كبيرة من أشكال زرقاء الرأس واشكال سوداء الرأس ممع 
اشن منه رمادية وصفراء وبيضاء . 

- انسمن او السنوى ( الفرتي ) . شوهدت عند آبار الطويل في جنوب دولة 
الكئريت في الخامس من آذار سنة 9و١‏ . 

- ابو زريق او القيق . شاهدت واحداً منها في آذار سنة 4م5١‏ وفي 
1 ذار سنة 19441 قرب المديئة وفي مخيمنا في الصحراء على بمد سين ميل 
الى اجخنوب الغربي من الكويت في الرابع من آذار سنة ومكلاء 

-- اللواء او ابو لوي . شوهد في 74 نيان 1454 وني الرابع ثن نيسإن 
باوه؛ . وهذا الطير مدهش . وقد التقط صي دوي واحد) ملها يبتكا 


زفنا 


بعد ان دخل الخيمة طلا لاظل . وبلم طوله ست بوصات ونصف وله منقار 
يغلب عليه الرمادي والبني . وعندما إمسكته 


ة . أما مخالبه الأمامية 


صقر حاد وهو مزركش الألران 


0 ها 
بدي لرى رفته ثم مداهاا رآ 


فواحد منها قصير والآخر طويل وله رجلان في الخلف واحدة قصيرة 
طوياة ولذلك تعلق باصبعي بخلبين من كل جبة 
وقال الف 


عمشه وقد شاهدا هذه العملمة بالفمل. وبعد ان 


البيدري ان ٠‏ ابولوتي » شبطان فهو يلوى رقبته متظاهمرا بأنه 
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وى الصى بجناحيه 


ف هه و إءز اه 3 1 1 
فى اشءة م تفحصثت إشاراته جمدا وعدت فأرخيت جناحمه وطار 


. التقطتا واحدا على وشك الهلاك في ١٠١ايار‏ 


صات و طول منقاره نصف برسة قوائمه سوداء 


واسود صدره ابيض عنةه أبيض خرش ذيك بني اللرن 


نمت له عخلب فى مؤشرة قدمه . 


مغراد ) شوهد عدد كمير من هذه الضرر في السادس من 


0 نيان ١+4‏ رشرهدت أعداد 
3 


. وشوهدت اعداد 


ة فى العام 


والخامس عشر من شبر آب سنة 114٠‏ وهي لا تظبر عادة قبلى أول أيلرل . 


القطا . هذه الطبور تباجر ثمالاً وتمر فوق الكويت بإعداد كبيرة جداً 


ن العافء . انعلاث: 


نطيور تخلفت درن شك لتعشش هناك . وقد اكدت ذلك 


المسدو يوميا ٠‏ وده السو تنه فى اشكلبا برضن 
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المام لكنها أكبر منبا قليلاً . 

وعندما قام الخبير المشبور في عم الطبور الككولونيل ريتشارد مينارتز هاغن 
بزيارة الككويت في كانون الثاني عام 1401 4 تحقق معي من هرية الطيور الآتبة : 

- في ٠١‏ كانون الثاني اسراب من طائر القنبر وثلاثة من السئيلة ( طائر 
مغرد ) وجدت بين حقول الذرة والشجيرات خارج المدينة , 

- في ١١‏ كنون الثاني أسراب صغيرة من القتبر القصيرة القوائم وجدت بين 
حقول الذرة . اصطاد منها ثلاثة . وفي الصحراء ما بعد صبيحية اصطاذ اثنتين 
ذكراً وانثى ٠‏ وائنتين من نرع آخر . 

- في م١‏ كانون الثاني . اصطاد عن الأشجار في واحة ملح سبعة من عصاقير 
الدرري الاسباني . 
- في +1 كنون الثاني . اصطاد طيراً ذكراً من صقر الجراد ؛ وواحسداً 


اه وفو ظائر يشبه القنابر في الجهراء وعق طول 


عفر من 
الشاطىء تعرف على طائر من الدريجة أو الشر وهو طائر من نوع زمار الرمل > 
وعنى طبور الكدروان » وعلى صماد المحار » وعلى المدروان ( من نوع الدن ) » 
وعى غراب البحر ( قاق الماء ) وقد اصطاد طيراً كبيراً من القطقاط . 

- في ١5‏ كانون الثاني شاهدةا عدداً كبيراً من سكسكة الصفاف والميراء 


| طائر مغرد ) بين الأشجار في قرية فنطاسر ١‏ التووعاديتٌ زوع لون | 
7 حون )0 


نينا 


ااا 


من عدالة الصحراء 


ن في ذلب الصحراء قرب طريى الرياض على بعد مايسة ميل من الكلويت 


سن 


جملين شاردن فافتادها الى واحة الجبراء حيث كان يخم اثناء 


اتباع الامير هايف وجماعة أخرى من ات 3 سعود بن شلش 5 
ويمدو ان املين شردا من قافاة اللجديين متوجبة الى الرياض ولككن ذلك : 


كن معرونا ى ذلك الوقت . وقد اديب إحد أخملين بالجرب فيا بعد وقضى 
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د الوايرجية » وهي سفبنة صيد بدائبة تستخدم في جزيرة فيلكا 


مور حمل قارا في الحفوفبالاحساء خارج مزار الخشر في حزيرة فيلك 


خل كت ابزاهم 


ويعد خترة من الوقت عاد أحد النجديين الى التكويت حاملاً رمالة من الملك 
عبد العزيز يطلب فيها مساعدة الرجل في استعادة جمليه الضائعين . وفي الجبراء 
تعرف الرجل على الجل الذي بقي على قيد الحياة وقدم شكوى ضد رجل 
دوسري ه قصير » سعود بن شلش ( أي ان خيمته وار خيية سعود بن شلش) 
واتبمه امام الشيخ عبدال المبارك الصباح مدير الامن العام الككويتي * بالسرقة . 


وا أحس العجمي الأول الذي عثر على املين وباعبما إلى الدوسري بأن طلائم 
مشككاة تلوح في الافق هرب الى الصحراء . 

وبعد ان استمع الشبخ عبدالله المارك تفاصيل القضية قرر تغريم الدوسري 
بلغ قدره ثلاقاية وين تمائة رحسرة . ومبلغ مائل لآنهلم 
يبلغ اللطة انه عثر على املين شاردين ار شعودن شلش الى ان غفذا 
القرار غير عادل وانه لا يسمح حال من الاحوال ان يغرم ‏ شر 
الدار . وحك الشيخه عبدالله بالتالى ا عق متموداين شلش 
والنصف الآخر من كبير مشايخ عجان الامير هايف بن هجرف على ان يعطى 
المبلغ كل بالاضمافة إلى امل الحي للتاجر النجدي . 


وف الوقت الذمٍ يي كانت تسمع فيه القضية كان الامير هايف في الرياض بزيارة 
الملك . ولدى عودته غضب رتألم لآن سعود بن شلش كان السبب في الحك عليه 
بدفع الغرامة . وكان يعتقد ان السارى الحقيقي قد توارى عن الانظار بجشورة 
معود » وانه نظراً لآن الدوسري كان ضيفهم وجارثم ويحب أن لا يدقم شيثا » 
فان سعود يجب ان يتحمل الغرامة كلها بنفسه 1 

وهكذا نشأت العداوة بين الأمير وابن شقيقته . وقلت لعود ان عليه ان 
يطيب خاطر ارجا العجوز وإلا فلن اود استقبله في منزلي ليشرب من 
قبوتي .. فوعدني خيراً . 


عطش بي قلب الصحراء 
كل سنة عندما تشتد الحرارة في شهري تموز وآب وقبلغ حوالي 18١‏ درجة 


١ك‎ 


» تكثر حوادث الوفات عطثا في قلب الصحراء إلى ما وراء الككويت 
. . ويقاءل المره كيف أن البدوي الذي يعرف بالضبط المافات بين 
در على أساسها عدد قرب الماء التي يحتاجها في رحلته » 


لاباته وينقطم من الماء قبل الوصول إلى المكان الذي يقصده . 


اء بقدر مادو ناته عن سوء 


حمال في فى أوا اسط الصيف تصبح ضعيفة لمدم ترفر المراعي 


اح 


جمدة .. وبالرغم من 


با تمدو معافاة إلا أنها معرضة 2 0 آنى اتسنا 
تنكل فى السير إلى المكاء تسر جرع انوا فلا تصل إلى الماء 0 


داعب الجمل ولصاحبهة . 


ا ا ا 
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لمن الظ ! تحدث فيها أية وفيات بيب العطش في السيف . ولكن بعضهم 


نجرا بأعد 


ومنب ثلاثة اج تم , شباح الجبني عند بر الماء رقم 1 التي 


حغرتها شركة نفط الكويت في المنطة 


ربءة خارى ماء جافسة 00 


خشرب ١‏ 0 لى هو أحد مشايخ فرع 


520-09 0 
جبلان في مطير وكان 0 ن من امال يملكها سمو الشيتع 


يسنة ١44+‏ غادر رجل من الداهمشاه من فرع 


افى المملكة العربية الهودية متوجيبا إلى 
مستكله 5 
الكئريت . وذهب ممه كمرشد رجل صلبي وزوجته . وكارد قصضدهم الوضول 


الى البثر رقم ١+‏ خلال مسيرة ستّة آيام من الصفا . وعندم! أضحوا على بعد 


07 


خمبين ملا من المكان الذي يدفون ن الوصول إليه” تذد منبم اماء وبدأت تظبر 


0 
فنذ الككريت رجارائيها - ١١82‏ » 


عشرة أمسال فقط 
1 المامئدة مثة 


الشمس على المقيب ذلك اليوم م يكن الأشخاص الثلاثة قد شربوا الماء 


يمرفرا ذلك . وهناك اتبارت جماخم لآنما م تذى ط 


الأقدام وانه يفضل ادا 


الوصول الى الآار . 


او بعدر عبء رغنائه فأخذته زوحته من بده وأقتادته يخطى بضلة مثقاة 
و يعبر عن رع لجسو سد ا د 


أه ال لان وملا فى الأالثة صباح) الى حدوه شسام 


07 


إلا ذ. الادسة و انق الوه للا والماء الما 
إلا فى الادسة مساأسا وبعد بذلا ألاء أنباره 


وأعطا مات قلماة منه . وبع ان استماد اتصليي وعبه اخير شباح انه 


عشرة ماعة . وطلب ماه أت يعطيه قرد 


الرجال ليذهب معيم على امال لانقاذه . ولوء الحظ كانت جمييع اجمال قد 


ن قمل يرمين . عندئد طلب الصلبي الشجاع قربية 


أرسلت الى المراعي في 


ماء وترجه سيراً على الأقداء مم اثنين من رجال شياح !لى حيث تخلف رفقه . 
0 'مشاهى حوالي اناعة الثالثة بعد الظبر ركان لا يزال حيآ 
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ى طعم !أساء لمدة ين ساعة . ويعد أرء 


ينا 


الى 


وساعدوه في الموفة الى 


المثر رقم 7 الحادية 7 رائع مز 


والاهازيج . 


وأخبرني شاح الخبلي أنه لو 4 تكن امال ضعيفة بعد صيف طويل 


لكان من انسبل على الثلاثة ان يصنوا الى ميمه غتد قروب الغسى .بدلا بن ان 


أمال منه . ان اجمال هي التى حيبت أماهم 


فاضطرا | الى قضاء الثار 


و لكنها بعد اث بدلا 
والاتماء سمتفليان عليه 


وفك انقذ ذلك حياتها بدون * 


آخشر رمتى وهناك اندها رحال قسلتها . ويقال انها ذا 


اربه ماعات . 
و 


ووقمت حادثة مزؤمفة فى اعقاءها شيد 


عندما كأن الشمخ بخ عمد الله المبآرك جالاً ني اتلس 


الذي ل يكن ملكا فما . وطلب صاحب امل انصافه اما بإعطاد 
أو من جمل جديد . وتساءل صاحب ابما ل عن سبب إقدام الر 


جل لس يبدل ن يذيما جملها . وعبثا 


انهها بقنا امل الاقوى , بدافم من غريزة, 


كانا في حالة لا تدمح هما ب 


كنا 


المقاء وحفظ النفس . 


وحم الشيخ عبدالل على الرجلين يدقع امل وقدره ماية وثلاثون روسة 


وهو ميلم حدده اشخاص حماديرن يعرفرن احمل الذى نثأت القضية بصدده . 


مثل هذه الخالات لا يتم امجال لاظبار المواطف لان قأعدة المين 


ر اداء رقم ١7‏ وذلك عندما كان اثنان من قبي حرب قادمين 
طن . وكان هدفهها الرصول الى البثر رقم ١+‏ 


احذة رمشة شديدة . وعندما كنا لا يزالان على بد 


الى اماء من الماطن © فظترها أمواة رتتلوه! إلى احم . وقد استدادا وعببا 
بالنتيحة مم !+ أريمة أيام دون ماء في 


قررت شركة تفط الكويت وقف جميع جمليات التنقيب خلال فترة أخرب. 
وقد تم ذلكفي أواخر سنة ١44+‏ و يبق للشركة سو ججاز رمزي من الموظفي 


الأرل من تلك السنة عمنت انا مديراً عاماً مسؤولاً عن 


انشتى . وكانث تلك 


السةة رائعة بالنسبة للدطر اذ بلع تموع ما هطل من الأمطار منذ الخريف أكثر 
من تسع يرصات وهو وقد ناض 1 في الكويت . وكانت الصحراء تقيجة لذلك في 

أحنأحوافا فاغتلمنا فده القرسة للقيام بأ كبر عدد مكنم انز يارات لمارفنا 
تبدو في الداخل ولأهل عخيمنا الذين كثر عن الكويت . . 


ابعد من اى وقت هضى . 


وبعد لل عاصفة > كان صباح الاربماء السابع عشسر من 
ليو كات غائاً . وفي الاعة ا اكادية عشرة والتصف أحد المظر وطل برافقه رعد 
وق الساعة الشانية والنصف 


ريق الرئيية الى الرياض لأنه 


رياض الي اليسار ويبقى 


طربق الشى :مستمرا 4 كان ار 
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لامطار سعلته صلياً نايتا - 


فت الوم عدف > 


:بر حقيقي إلى بقعة على عبئنا وتصب نبا 
أخرى قطم السبل الطريق نبائيا . وكان هنالك خطر من الخروج عن ١‏ 


خل الأبيض اللعين على جانى الطريى . 


يت ربى 


لكن ذلك كان الرشتى الأشير 


رة عمَاتب السب العلا اشيزقت 


.. وبدأت متاعينا . فق كانت الل شديدة المزائق يحمث ان السيارة ثم 


تستطم الصمرد خطورة واحدة . 
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د أن هنا بمدة عداولات ندفع السيارة الى 


فى كل مرة باطخنا الرحل من اعلى الرأس الى اخمص القدم > 


/ 


ره لاسا 
وحم جَ 


السام الماح الشقير : 
تابعنا سيرذ . وعانا فما بعد أنه أ الى شيمتنا منذ الصباح اتقاء لطر . 


وصلنا لشت في انساءة الخامة يعد الظبر وكان المشرد رائعا يمد المطر . 


مان وقد امطنت على جوائيها قرب للبدر ملاى بالماء . 


تغطي المنطقة كلها على مد الاظ. 
..وقسسل اننوء فقط م يكن متاك أثر 


ن ينتظرة في خممتنا الصغيرة . أما الآن 


يكونرا بينهم . ان لمطير كادة شرف أن لا تقصمم في لالس 


أليب يصعب على المره معرقة مكائه . 


م1 


إتماد مخممنا ولكن كلاينا تراكنضت وراء السيارة 
م أكدة صدى افتراشد! بإن الخبا. المسة البعيدة الى اليمين هي تلك التي ينتظرنا 


والربع .وقبل غروب الشمسءم وصلت عائلة كاملة من مطير وحدطت 


اي 1 رض محمدثة أصراتاً مزعجة ثم 


رقت يقية امال ترعى بين الأعشاب 
الدي ستقضي قمه الل على شككل دائرة . 
و لككهم م ينصموا خيمة لأنهم كانوا سير حدون الى الشمال الغربي عند الفجر 


وكانا 


عنبا المالرراحت الخملك الشد الى حية 
قدبر ندير النكان 


النشرة:بمة! واحت المائة 


وعندما حل الليل ظبرت حولنا آلاف الأضواه المنبعثة من 
أعين حبواات بعيدة اثمكست عليها أسواء السيارات في الليل . 


وقد 8 لبج ت الككلاب أوترجل 0 وربط فرسه 


نعل 


إلى يمتها جمث قا قدمت له القبرة. وقال إن شيامه قريبة 
وصلوا الى المكان تند الظبر تمت المطر . وقد شاهد سبارتنا قادمةمن 
فزي بعد حفول 41 ظلام لبقدم احتراماته وتيت الجيع مطان 


مريدا 0 القيرة اسحادن ا 
سمينة تدو كأسبى مأ تكرت عله 
بندفت على ظبره وترجه نحو فرسه 
وسألته قائلا : 

هل تشرفنا بالفداء معنا غداً با مطلق ؟ ان لدينا خروقاً ممتازا . 
وم يجمني صل سؤالي بل فال : 

- هل اعجيتك فرسي ؟ سأعطييا لك ايا حمدانة . 


كانت فرساً رائعة ولا شك ولكنا م نستطع قبوها. وقفز مطلق علىالسرج 


قنيلا 


كنت أبحث ونحن حول النار كيف أن الأرض مدورة قيكون في انكلتر؛ 


فى هذه الاثناة وصل لؤزيارتنا 


شترك في الحديث الذى 


عجان وبعد ارد شير بالقبوة 
الككون إلى ألغاز من نراع آخمر 5 


جملا لتقسم بين 1 


رك سمعة عشر 


لاشقاء العلاثة م 


وقت لاسي مة الاك زدعه الما عى اقكائما السرى . 
2 في امن الصسات زو ضاعكب عسرق 


بعض تلك امال بحالة جمدة والبعض الآخر مركن نظراً لرداءة الصيف الماضي. 
وقد فصل عدد أكبير منبا عن بقمة امال ماده من الجرب بالكلس والقطرات . 
ويظمر هذا الجرب في الما ل عادة في السنين الجا اف عندماتمزل ببب 


ي أهداد عبدالل بك انقالح السعدون املك منذ 


قلة المراعي . اما القطيسم | 


لل 


عدة منرات فكان يرعى تجوار يمتنا طول النهار . 

احد الرعاة يحمم عظام صل ميت ويصفرا بمثاية على 

شكل مكل عظمي وضم فوقه باقة نا فوت البرية . ولما مألناه عن القصد 

توهذه المدلة قال ايا لتتهوي الخال بوطنا شن الطقسي فعا يمه : 
1 فيل ايد ملي يناده بتجشغيا قبمثمه لبك : 

وبذلك بدوت على نفسه فرصة المئة والاكتتاز 8 ولكن عندما تجمع العظام 

بالطريقة التي شاهدناها يخاف امل ويعف عن أكل. العظام . 

ا ما 0 الشيوخ ينتقلورن الى 
الشتى لباقي غيرم من الجنوب الشرق فدفوا محلهم . وكان من الصعب جدآ 
لى ا رعاة منع قطعانهم من الاختلاط يقطعان جيرا يم . وكانت ذكور رشق 
ا الخلف الى المقدمة لآن موسم التناسل قد انقضى وكانت 


وبعد الغداء رأينا 


امال الصغيرة البالغة من العمر شبرين او ثلاثه تسير مع آمهاتها . 

خرج الشبخ 0 على معصمه ومعه كلبه وخشادمه . والتقيتا به 
م يكن مثالك صيد بذك له 
مطل 2 اق خا اح الذي ,هر كثين! لأثنه وجداتفسه في 


وسنط (فجرة الكبرى التسية نظي .وق 


زوحة شاح وهي سسدة بدوية 


بقة * إذ انبا كانت بسدة عن صديقتها عدة أشبر . وكار 


ها كثير من الاهتام . وقد ماعدتها هدية من الشاي والسكر 


فى نكم وي صيوفها . وقد وعدائنا بأن تأي لتناول الشاي مع ووحق 


ِ هن ذلك . واستغرق مرور المحخرة من أماء -: أضوعة: 
زهي ن هناك اتجبث نمو اليسار ثم بدأت تير نحو الجدوب الشرق #نية ولكن 
بطريى أكثر امحرافاً نر الغرب عبر منطقتي الدبدبة وقرعة وذلك للعودة الى 


اسمن - أرض مطير - مرة اخرى . 


وم يقن لنا مقابلة بندر الدويش الشيخ الأعلى في مطير إلا بعد عودتنا الى 
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الككويت عندما نقل الى مستشفى الارمالية الأميركية لمعالجته من لبطة جمل في 
معدته عندما كان يعاجه من الجخرب . أما والدة بندر فهي سيدة من سديع تدعى 


« السيضا » نسبة الى لون يشسرتها . 


العم الشر 


برياضة جب هة وبدأنا السير في منطقة الى ان 


انسعودية . كأنت المنطقة ميجورة ناما وقد شاهدنا 


ن بين شجيرات المحض. ان وحود شخصين 
باعل الاقد!. م في تلك المنطقة اللقفر ة أوحي لنا بأن يخليجا قم ماة قاتجبنا 
نوها لمساعدتم) قدر ما نستطيمع . وكا اقتربنا منها أدمثنا أذترزي ارقف 
الشخصين ليسا إلا اغرآة عجوز تجر ببدها فتاة لا تنجاوز اللامنة من العمر . 
وكان التعمب والاقاناننياعليا.. ولا ونا إلمها قالت المجوز انهسا! من 


ى 


من قبائل المنتفق وان خيمتها قتقع عند الجبة الشمالية من -لمسلة المسناة 
وقالت انها قبل خسة أيا عثرت على تلك الفتاة البدوية الضائعة قرت عطشا في 
نتقك عقوف وهات النجد ز وولداها مهاجرين و 
حفر الباطن فإنا ل تك 1 


. وعندما شاهدت سارتلا 


5 على امل أر- 


من بعيد استغلت غباب ولديا وشقت طريقها نحوة مع ! 
واه و عا 1 
ووافقنا على ذلك وأتيةا بالفتاة الى خيمتنا في الشق مع حلول الظلام . لقد 
كانت جملة رائعة واسمها ثريا . 0 أبدا ويبدو انبا كانت شديدة 
الامتتان عندما عفت اثنا قادمور: من الكويت ومتأةذها معنا إلى هناك 
ونسامبا الى والدتها . في تلك اللبلة أخبرتنا قصثيا 
0 


وهي أرملة مطيرية تعيش في 


كخا 


ان ا شقيقة أسفر منها تدعى و-مية وأخ صغير يدعى عمد . ولثريا عم يدعى 


الشتيحي كان بلقي نظره على انمائلة الصغيرة ولكنه لم يككن رجلا طيبا . فيسو 
؛ الميجراء مع أغنامه رخال القظلة ولاك أسي على ان يأك 
الدتها لتطبي له الطماء وتعتني مخيمته في غيابه . ولم تجررٌ والدتها على 
إه لأن الشقبحي ثقيق زوجها الراحل ومؤولاً عن عائلتها . وقبإ 
رسلها غمبا لترعى الجال في بلاد الممض وهناك غلبها النعاس فئنامت 


تدت !حدى الشجيرات تا. وكا أفاتت م تجد اثراً للجهال . وظلت تبحث عن 


تعنشل لوده 


3 


مال الشائعة يرما كأملا وبعد ان أعافا التعث سقطت الى الأرض يسبب 
اذ مباجررن من ن الجوارين فنقلوها الى شيمتيم 
. ولكين مؤلاء !0 الوياوم لس بون 
خة أيام وسرتم الآن أن تخلصوا مكبا 

ان لأنبا كانت من اطبيب وأملى الدويات اللواق 


السثوات الطويلة ني قشيناه في الكويت . وقد تصرفت فورآ 
نت تبرع المنا عندما نعود من رحلتصيد وتطوقنا 
تى بنا في الخدمة الل لدف تحت مماطفة 


رعتدماعدنا ال تكرت لم نتمسكن من 1 


تر ! 4 


ثلاثة ل مع احدى صديقاتنا في المدينة رهي عمثا 


»فقي ممتكياعن فشاعيف كشراء 
3 ل 


ثريا كة.ر أ لاننا اسبيناها وثرلعنا 


الرظن قزئة قى نفؤين البدر ولِذَلِك كنا قشعي يثق 


زعا هتما دول العم التوير + 


١14‏ رأخبرةا قصصاً ذات أهمية . وت 
جتعاد ملك أربار ( او 


نيسان من تلك السنة بعد وقت قصير من عودك من الشى . 


الأبطن 


ى . وقد اخيرنيا سمد ني ار 


3 


قال عمد أن أهل المديثة يعرفرن هذا املك الاسطوري 


ولكن آل مره يعرفونه دام 


بأسم عاد بن سجشعاد . و كاد 


نة بالاديعار الك 


. -اهذا الاسم هو المعروف لدى آل مره وألموازء وغيره. من القبائل 


خا 


قفيه الحم حت أقيت أفران تتأجج فيبا نيران دائمة ٠‏ والأرواح التي 
5 لما ان تقم هناك تظل دا:؟ عطشى تطلب اماه البارد . 

2 ر املك عاد يرما* » وهو الذي يستطيع الحصول على كل ما ناه 
في الأرض 3 إن ب ركب ظبر طائر ويتوسه إلى الله في السماء لقثلء . فاستدعى 
ر إكبرها وأقواها . وبعد إن على قطءة من اللحم النياء 


استمر صعدآ يرما بعد يرم لمدة طويلة . 
لكة الذين سأنره عن الكان إلذ 


وعندما اننى الملك عاد قليلآ الى الامام انمرفت المصا وعليها قطمة اللحم 
الى أسفل امام النسر الذي انض عليها فجأة وبسرعة فقط عاد عن ظهره . 
سنة اتمل جسده خلاها وم يصل منه 
, جمته الضخمة . وغضب الله فأمر الرباحج إن تدفن مديئة أوبار 
إرائعة وتفطبها بالرمال . 

وحدث أن كان ذئب يتجبول ف الصعراة فمثر على جمجمة عاد . ولكي 
لى الذنب في فجوة العين اليسرى وكانه داخل الى 
كلوجر غزال من هناك ايضاً قدخل في فجوة العين البمنى لبتفبأ في داخلبا. 
ثم جاه بدوي يركب جملا كان فد رأى هذه الكتلة الكبيرة البيضاه من مسافة 


بع إد ان يعرف ما هي . فاما اققرب منبا هرب الذئب. ولا اتمه البدوي 
إلى الجانب الآخر هرب منها الفزال . كانت الججمة كبيرة بحيث ان الذئب 
والفزال ل بر أحده الآخر في داخلبا . وزاد فضول البدوي لممرفة ما هي تلك 
الكت .. أهي صشر أء عظم .. فقرع الجمجمة بعصاه وعلى القور خرج منبا 
صوت يقول : 
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- لا تدع الشكدرك تساورك .. لا تضححك . ( ار كا يقول آل مره : كب 
الفاقه عنك .. لا تمزج ) - 

وإرتعد البدري وركب رأساً إلى سلبان بن داود وأخيره با رأى : كيف 
انه مر في الصحسراء على القسم الأعلى من ججمة ضخمة » وكيف أنه عندما 


اقترب خرج من فجوة المين السرى ذئب ومن فحوة العين اليمنى غزال .. 
واخيره انا كبيرة !! درحة وقال : 


- قرعتها بعصاي فخرج منبا صوت يقول ه كب الفاقه عنك .. لا مر 

وسأله الملك سليان اذا كان يستطيم ان يرشده الى المكان فأجابه : 

- بالظبع .. اقلست اذ بدريا من تلك الاتحاء ؟ 

ووعده الملك سلوان بانه أذا صدر عن اجمجمة صوت حدين يقرعما فسيمعيه 
وزنه ذها أما إذا لم تنطق فسبقطم 07 


7 حبك ترقد أجمحمة العقدة 


'ناما قلثلك ه كب ١‏ 


ولما نطقت اجمحمة حزن الملك ملوان كثير ! لقذمه رأس 


يعادل تر ل عاسكمل»+, 


رف ملكا عجباً يدعى عاد بن جتماد . ر لت الضور طلبهء ر 
جميعبا أبلنته أنبا م تسمم عملت يدعى عاد بن جتعاد . وجاء لسر قدم اله القداء 


بزحف.. أكل الدهر عله وشرب يحمث.ل تعد هنالك على جسده ريشة 


وسأله الملك سلبان إذا كان قير عم 


4ه ت بالذ ب والفضة تن 


فيذت فيه الريش من جديد وتعود و كأنك حلير شاب . 


تعد ق الخال رغاد إلله كانه 


تسر وى المتناد وقال للك سليان ««جنا تت الرمال عقف بار و 


ات اه اك . ولككنه قال إن اليد 


حفريا 
0 0 عنها 
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بالذهب . أما كثبان الرمل الرئيية 
باتجاه الشمال سبعة أذر لدت ين 
وتذدكرت أن فيلي يظن لاني 


نجم سقط من الياه » فأجاب : 


لا .. لقد طفث عليها الرمال . 


لاجزاء 


إلى مكان واحد وهو 


الصخرية النتكشوفة وكل تلك الآثار 


تخت الرمال . ووضب لى موقمها الغام حسب تقالد آل مرّة 


- بين بلاد ؟ ل , 
الدكاكه 
وقال ان آل مره 


فيها الوعل والغزال والتعام . 


ون المنطقة الموء:باسمو عُمْثّل الصيد » 
موم: اسم 3 “شل الصد 


من الرحافات التي تشمه التمساح ١‏ . 


وذلك يعني أن تق جنوب ام الحديدة . 


واضاف عمد قائة 1 


أكشف هذه المديتة يعاقب الله العام .. وتتكون النباية . 


2 


عا له انها : 

اصحيح ان المرشدين المرتيين الذين رافقوا فيلبي خافوا عندما اقتربوا من 
المكان رافتهره بأن ام الحديده هي المكان الذي توجد فيه أوبار ؟ 

وفال مد ين سام : لاا شك في ذلك أبدا . 


ا 
5 اغنية غريببانثا 
2 خخ 


قال عمد بن سام انه كأن بميش في جوار نجران جل من مراه وزوجته 
وولداها . وكان الولد الأكبر مختل العقل فكان أخوه » وهو يحالة طبيعية » 
يش حك عليه وخر مله , 


عرض الآب ومات تارك ارملة وولدن. وتزوجت هي مرة أ 


ستة أولاد من زوجم الثاني . كأن ابنبا الأكبر يدعى غر 
اصبحت ثعية بسبب اف طباد اخنوانه له . فقد كان له 
حال وم يكن ل : 
يركب فرصه . وعئدها بدا يبلغ سن الرشد كان ن يقول لأخوانه دام انه سقتلهم 


يبرم م الام ولككن ذلك زاد في سخريتهم مله . 


وذات بر ن الى زوج أمه وطلب منه ان يعطيه حصته من 


الاغدام رابخال امح له بالزواج . فسغر مته الرجل في البداية ولكنه عندما 
ولق ان اشاب جاد في كلامه وان نظرات الحقد والككراهية تلبعث من عليه »© 
رتعد وخاف .. ولككن بعد فوات الاوان. فتد استل غريبمان خنجره وبطملة 
سريعة واحدة أرداه قتبلا . اد 
واصبحت ثروة العائلة كلها لغريببان وبدل الخشبة أصبح يركب فرما أصيلاً. 

ثم تزوج فتاة في القبسلة اشتهرت ماقا لها شعر طويل يتدلى حتى قدميها . 
غريبمان كل ربيم مع وشتاء بطوف الصحراء مع زوجته وقطمانه . وذات 
- عليه ان يقوم برحلة الى طويع في نجران لشراء المؤن . واثناء غمابه جاء 
غزاة من قبيلة معادية فاقتادوا قطمائه ونوا خيمته و اثأنها وأنشذوا ثباب وحلي 


1 الككريت وجاراتهاب د+ اع" 


زوحته وتركوها عارية 3 الشمس ١‏ 


ولدى 1-7 من المديثة حزن غر 


بالدربهة الآزى 


ولا يزال اسمه شبيرا في 


الخالى المقغرةيدندنون وبنشدون أغدءات تتفى بغري 


قد ما الرجال القصير عنها 


“دن إلا يعرضم: شبوى الصتدايع 

بك يا 

0 23 الماحيت القن جااصارية 

0 تدري من دمعة عبئها انا جميل 
بيضا وقث البياض بصفاره 
مثل ون الذهب والفضه البياضا 


ع #6 بي 
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لاهي بنت قصيره .. قصيره شايئه 
لامي بنت طوياه وباي 
وان كأن.خقت البللا ورديتبا 
فين الرقايد مال سوداي 
الخقت شخ القوم ثم ذيحله 
تق اقرايت 


غدا الجال لملة السدرا فى ظامه 


ذحت منبم تسعة 


ترجمة اغسة غريمان هذه بأمائة ودقة لأن بعض الكنامات قي ليست مفيرمة 


إلا عددما يقف 'على منيا على ارت 


وعنا.مأ عدت وجدت زوجت عار 
والدموع تتتحدر من عمثيبا الميت 
كان جسدها أبيض لدغته الشمس بالصفار 


فأصبح يلون الذهب والفضة ألتي بيده . 
* # ه# 


م تكن قصيرة .. بشعه 


وكانت امال ليلة الدرا ترعى بهدوء في الظلاء 


وفتلت تسعة وقانمة من الدزاة 


ن يطلقم! ليقزوج غيرها .. ولم يككن 

لجزبرة العربدة لهرأًة المطلقة ان تتزورج قبل مرور ثلاثة 
بعد مرور ثلاث دورات طدثية ! وذلك للتأكد من انها ليست 
ل . ولككن في تلك الايام م تكن تلك القبيلة البدائية تقبسم 


السريعة الاسلامية بحذافيرها * فيمد مرور خسة عشر يرما زوجت زوجة 


تمذاب السابقة من رجل آخر يدعى جابر من فرع آل جابر في قبيلة مراه . وني 


الركت المناسب اتمنت ولد؟ قرحنية العم . 


ويعد حمس أى مث سنو 


انتشرت شائعات بين قبية المبه ان لتعذاب ولد 


نهم اذا شاهدوا قر 


5 


٠‏ الث لآل مره مهارة عجيبة بحيث 


كةا 


اقدام الأب » حيوانا كان أم انسانا » يستطيعون معرفة هوية نسل . وقد أكد 
عدد منالرجال الذين شاهدوا ار أقدام الصي انها تشبه ماما 1ثر اقدامتعذاب 

وما سمع تعذاب ,هذه الشائمات أجرى مزيداً من التحقيقات فا اقتنع 
حقيقتها أرسل يطلب اعادة ابته له . وم يعترف آل جابر بادعائه في البداية ما 
أدى الى نزاع طويل الأمد تخلد فتال وغزو بين المشيرتين . وي النهاية - ركان 
الصبي قد بلغ سن الرشد يعرف بامم هادي حدئت معركة انزلث فبها قوة أبن 
ة بآل جابر. وبذلك انتبى 


التزاع لأن هادي عرف حقيةة نه فوافق 


قدص انه كأان يحتفظ بالنار مشتملة طوال الأمل أمام لشيمةه في الصحراء , 


المسافرين الى هته حبث كانت تحسن وفادتهم ويحشير هم الطعام . , 
توفي والده تعذاب اصبح هر شيخ على المشيرة وخلفه بعد ماته شخان آذران 


ها رشيد بن ديلا المرأي و 


كان وف القتال موقتاً اذ أن علا عاد لتجديد ال النزاع ص إبله معه هده 


لمرة . وحدث ان فمسل شويعر نفس 
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على ابن شويعر وقتله بطعلة 


- والل قلت لاقصير 


د 
وانسدت :اقْوَةٌ السستقه ورا 


في بقعة مرحشة من اذى اء حدث اد 


اه من أن . #حماه اتغريب وسأله عر 


وجية سيره فأجابه 


- ثعال بواركب معى .. أهة بك. 


ةا 


قال عبتم" ذلك وأركب الغريب وراءه على ذلوله . وسارا عدة آ 
ثاء الذلول حمل فسقط من الاعناء . وأضبح عجم الآرن رفبق الغزيب ( أو 


خرايه ؛ ول يعد بإمكاذه ان يتركه في الصحراء . ولذلك اتترح أن يبقى مع 


يذهب الرجل الآخر لوحده وحثه على ذلك بقوله : 


واذهب لقضاء شفلك فى الاحساء وعد إلى بأسرع رقت 


قال الغر نب * 
- عندما نصل الى المغرف أذهب يمد الظبر 


اللسرقية للنديئة وهناك جد راقداً في الظل كلبا كبيراً أسود اللون تمام ليست 


فه شعرة واحدة بسضاء . إذهب إله وارفه ثم ربت على رقنته . وعندما 


مد ثوري » فيجببك ؛ د نعم أاهر » . 


كب عحم ذاوله الذي امتعاد نشاطه تاركاً الغريب هناك ووصل الى 
هف ن . وي الماء توجه أى البوابة الشرقية 5 طلب منه وهناك وجد بالفمل 
ل برج الموابة . ولككن كان هناك عدد كمير من النأس . 
بي ذوجد الكلب في مكانه ولككنه وجد بعض الئاس أيضاً . 
فلم يجد أحداً سوى الكلب 


نب عله بضراوة بأله بقوله : < أأنت السد 


ثم فرفسه 
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نزري ؟». 
تتحول الكاب فحأة الى وأجابه 2 نعم أي تأفوه. 
فقرأ عجي على مامعه عدم بأدائا .. ورد عليه الرجل بقوله : 
-لااستطيع أن أساعده بشيء حتى يزول مني ذلك الحر الذي يحولني 
الى كلب أسرد كل باد إلا عندما أتزوج ابئة عيسى القصبي . 
فى العائلة ثم تتقتلل الديك إلا 


عتدئذ , يصبح باق ان آتي وأتزوج الفتاة المسة.. فى هذه الخالة فقط أسشتطه 


المتزل حيث 5 


ى . فمد أن شغلت نبا بعض الوقت في الغرقة 


وجلس ت لوفت +مد تناول 7 
يتابل خارج الغرفة ولا دان وقت مفادرته انقد عجحي 


مضلفه ثلاث قطم ذهمسة أله عسى : 
ن تراك دانئاً , 


القبوة فقدمث له الصمية الخسناء 


مق ستششرفما مرة #انة .. البيت بيتك ويسمرةا 
٠‏ انثالي ذهب عجم الىهناك لتناول 
ايوم السايق . وفي هذه اللوة دخل ١‏ الديك الأمة ان الي الونة:. 


0 


مق تأني ؟ 
ووعده عجم ان بأتي عند الغروب في الوم التالي لتناول طمام العشاء . وتم 


ذلك في الوقت اأمحدد وكالءادة وضع عجم ثلاث قطم ذهسية في يد عيى الذي 
قال له : 


عيسى عدة مرات تسرب خلاها القبوة ولم ينس ان ينقد 


دخل الديك الأحة, ف 


ول يكد يزيل بقع الدم عن الأرض حتى دخل عيسئ الغرفة فوجد الديك 
ملقى على الارض خامد الأثفاس . وشيرح له عبجم كيف ان الديك هاجمه رهو 


داخل فقتلء دفاعاً عن النفس فأمر عيسى بنقل الديك وطرحه بعيداً . وظن 


عجم وهو يغادر المتزل انه سم صوت فتاة 

مات الديك وزال السحر فأصبح الكلب الود تلك اللباة رجلا دخل إنى 
منزل عيسى خلة وتوجه الى غرفة الصبية الحسناء وأجيرها على مضاجمته . 
حدث ذللكفي اللبا: الثانية والثالثة فخ رجت الأرراح الشسريرة من الرجل ودخلت 


أصصيحث و كأنبا تسسطر علييا الشباطين . 


وقلق والده: قلق شديداً » وهر الذي ِ يككن يعرف دا حدث © فعرض 
خسمابة قطعة ذهسية لمن يتطيم شفاءها . وجاء السيد ذوري الى عجم وأبلغه 
ان عليه ان بتظاهر بأنه طبيب فيذهب الى القتاة ويقرأ ها ويعطيها دراء سمه 
له فبحصل يذلك على الذهب . 


وترجه عجم الى المنزل مرة أخرى وأخير عيسى انه يعتقد أن بإمكانه شفاء 


أبنته » وأنه احضر معه دواء هذه الغاية . 
وبعد ان قرأ فوقبا اعطاها الدراء لتشربه فهدأت ف الخال وغطت في نوم 


لض 


حميق . وفي الصباح نبضت وكأن م يحدث ا . وأخذ عجم خسماية قطمة 


من الذهب من عيسى .. وبعد أن شككره السيد نوري على كل مأ قعله من أجل > 
فرر العودة الى تجران . 


ري ولكونه من الجن استطاع السيد ترري ان يافر بسرعة أكبر . فذهب إلى 


وانغم الى شقيقه |3 


واخيراه انبها رداً مياه قر بزوجاه شققشه! بشرط ان يعاملها بالحسر 
بغفسها . فوعدها بذلك وتزوج الجنية النى تدعى ياميه . 

وحملبا معه إلى نر ان حبث عاش معبا 
منبا ولد ولككن حدث ان ذخل كلب أسود الى الخسمة دوك ان بلاحظه أحد 


فحمل الصي وهرب به ٠‏ وحز رد عجيم كثيراً لككنه م يقل شيئاً و! يغضب من 


روحمه . 
وبعد سنة حدث الشي ذاقه: رزى رلداً قجاء الكلب الأمنوذ وحمله وا 
ي. و كظم عجم سرياس دي بشينا لزوجته . ولكنه 


عندلذ اختفت ١‏ 
الارض لتعرد أذ ام الحن . 

جم ايضاً الى العام السفلي لبعيش مم الجن لكنه مم يعرف أن 
الثلاثة كائر! هناك 


تحث الأرض أغطاه اثقاء زوجته ذلولآً وفرس؟ وسممحوا له بالصمود إلى الصحراء 


يهم جدة ة زوجئه . وبعد ان قضى عدة سئوات مع 


وأندودة الى قومه . وقالوا له : 

بمد أن تسير ساعة منالزمان سيلحتقى بلك أولادك الثلاثة وستسمم خلنك 
ونع حوافر الخبل. فيجب عليك أن لا تلتنت الى الخلف لأن كل ما تراه أمامك 
شير وكل مأ متراه شلك سيكون شيراً , 


حراة مرة ثانة ونم سغره . وبدءد أن مار مادة ساعة 


ارايضا 


٠‏ وما هي إلاالحظات حت رأى شابا وسيما على 


سم اليلفه وقم حواقر الا 
5 


فرسر عظدمة بتخطاه ثم يلتف لمواجبنه ويترجل عن فرسه لبقول له بمد ارد 


من بعد اصوات شبال آخر فباجه الشوق ليرى ابنه الاصفر 
ة ان نتطله الى الخلف . ول يككد يلتفت حتى انشقت 


١ يلل‎ 
ّ 


وى بن عجم ويدعى أبنه 
دما جدا قبيلتي عجان وآل مره . 


شرا حناك . 


رثعت هذه الطادثة فى سدة م١‏ يشمال الاحساء ديث تكثر الذئاب نظرا 


الثاقاب في النهان + 


وبعد يرمين عثر عليه رجال من عجان » احدهم شقيق سينا » كائرا متوجبين 
ثمالاً . وكان دم يديه ورجليه قد أكلته الذئاب قاما ول يبق سوى العظم . 


ولكن بست زوفة اوضدلة وبطنه م تمس . . وكان لا بزال واعبا يتكم 
فتوسل الى هؤلاء الرجال ان يأشقاوه متهم مق لل نظل فريسة لقاب . وقالوا 
له | نم لا يستطيموث ان يقمارا شين من أجلدل > ولكنه الح في الرجاء فخلم 
حدم رداده وقفه به وحك ممه الى سيمت . وقالت سيا نا منظر الرجل كا 
مرعبا . ولكنه كان واعيا يعرف يب وقسسرش أها مل النزل الرماه على رجليه 


وذراعه ولكنه توقى بعد يومين قدقدوه . 


البدوي الك 


هذه قصة أخرى تظبر شجاعة البدوي وتنا 


سعد بن منيف البيثي من قبية عجان .٠‏ 
كان هثالك ر. جل شهير بين بدو الجزيرة العربية . ومع انه كان لصا > الككده 
كان ذكا محدث إن احداً لم يستطم ان يمك به فيتخلص دائماً من شباك العدالة 


التي تنصب للصوص . وسرى مس بين الناس انه يستطيع أن يفتح أي ققال 


ويدخل اي منزل في اليل درن ان .قيض عليه . 


وتخرع أل 000005 طريق ضبق . 
وعندما وصل إلى مكان يبعد عدة أميال عن المديئة ترقف وفتح الصددرق 


بكل اعتناء » فوجد دا 


اكسممة -مسناء قفزت فجأة وخرحتث من الصلدري . 


نت انه وقت 


وصمتى عمد الحرامي ١‏ هذا هو الاسم الذي كات د 


مشدرهاً يحدى بالفتاة وقد أدفشه فرط جهاهًا . 


وا أفاق من دهكته تقدم نحو النتاة ذراعمه © فظبرت من خلنب! 


لمكا 


ساحرة على شكل أسد هصور هجم عليه . واتدفع جمد نحو الاسد خلجره بيده 


واصراراً منه على إمتلاك الفتاة » اعاد الككرة فحدث الشيء ذاته : اسل 
نبه وقتل الاسد . .ومرة #لثة جاءت الاخرة غلى شكل أند 
» ومرة ثلثة قتلبا همد . 


! تحدثت الب النتاة قائلة 


بنت بيت ( أي من عائلة عريقة ) . . فإذا 


كن بعدها برجبه انه لا يلحتى بها اي أذى > فستخيره قصتها. ووعدها مد 


بذلك نجلست الى جانبه وقالت : 


- از ابئة الملك وقد عقد قراني على ابن عمي الذي لم أكن أحبه ولا أرغب 
واج منه . وهربت ليل الزفاف إلى منزل جارة طلا للحباية فتادتني 
ربة البيث وهي صديقتي البالطائج الناني س9 
اثناه اللبل إلى هنا . والآن اتوسل اليك ا 


المندوق . م أنيت 


أنت فدرقت الصند 


تمبدني داخل الصندوى إلى حيث ورجدتتي . 
وما كان عمد قد وعدها بان لا بلحتى بها اي أذى © فقد حملها وعاد بها قيل 
طنوء الصباح ووش الصئدوقى في المكان الذ لذي وجده فيه . 
وحدث قلى عظم في القصر عندما اختنت ت الأميرة فجرى البحث عنها في 
كر منكان دون نتاحة ما أدى الى تأجيل الزفاف . وني صباح اليوم التالي 
تسالث إلى القع لنجد رالدها في حالة برثى ها اذ لم يكن أحد يعرف ماحل 
. اما هي فلي تقل شيا إلا انبا فضت اللبل في منزل احدى صديقاتها لأنبا لم 
تكدن ترغب في الزواج من ابن جمها . 
للك مزيجراً : 
- لن تبرحي هذا المكان .. وستحتفل بالزفاف هذه الليلة . 
وامئلاً قلب الآميرة حزن ولككنها رضخت اكرام لوالدها. وجرى الزفاف 
تلك اللبلة وادخا لى العريس غرفة الزوجبة حسب العادات لينتظر عروسه هناك . 
جاءت العروس مع صديقاتها اللواني تركنها لوحدها واغلقن الباب . وجلس 


ليها 


العرو سان صامتن.لفترة من الزمن .. . ولا ترك العريس و زوجته ققر 
السقف فجأة جرذ كبير وسقط على المروس . ولشدة الرعب لم يماول العريس 
ان يقتل الجرذ بل 


وو ضيبي عو سرس سرها على مَل وجا وخوق 


ى في زاوية الغرفة وقبع هناك طول الليل . وفرحت 


وتكرر الحادث في 
الجرذ الأول حبث ان العر 
يعية اليل 


وحدث الشيء ذاته في اللي الثالثة ... فسل تعد أعصاب العريس تتحمل 
وبل به القلج والتوف حدا جه م ا ا 


الى فأعرب ملك عن دحتةء 


وقد حز في نفسه ان تظبره الاميرة بظبر ا 
كيف أن صبية عزياء تضحك عليه 
تخجل وتخاف . وقال لاملك : 


ور لح 
ل املك و انئزعج كثيراً لماع هذه القصة فأر ا 


ا 


واخبرت الآميرة واندها كيف هربت لبلة زفافيب] 
خبأتها في صندوى جاء لص فسرقه وهي في داخله وذهب . 
و كيف ان اللص ال 
يصببا بأذى وان يعيدها إلى المكان الذي وجدها فيه . 

وتابعت الآميرة قصتبا بقوها : 


أعيجحب كراشا ساول أن يقتربمنبا فخرسبت اله مامرة 


ثلاث مرات قبل ان تطلب اليه ان بعدها بوجبه أن لا 


ول برف له جفن . 


تمده اينا كان . 


وسأل الملك ابنث. : 


فأكدت له 'بنته ذلك , 


له مدخل من ا حية احدهما بةود الى ممر جاذى وهو 
من دل 7 غود الى مر - 


ن © والآشر يقود الى فحة من الارض تسب فيهسا 


ص 


5.ولذلك كانت دام موه رطنة . 


لاكنوا بشاهدون الطائر المحنا م 


مدخل آخر للقاغة ... فاها كان 


واختوا جاه يدو يده عضا زيتدر شيط امير , رخا شاهت 1 


زوى الطائر وكأنه غط في التوء فدخل البدوي الى 


الفاعة ارك حذاءه على المدخل الرئيي . 
وقدم الطعام فكان الارز واللحم على درجة كبيرة من الشرارة اذ احترقت 


بها أصابع الضيوف الذين لم يعد بامكائهم تناول الطعام إلا بعد يرود الأك . 


رلككن محمد الر امي .. وهو البدوم الذي دخل .. أخذ سكينه من عجر أمسه 


يأكل حية واحدة من الارز . 


واشذ يقطع اللحم وبأ كل حتى شبع 
وكان الملك يراقب هذا البدوي الغريب الذم 


الذي دخل من الباب الرئيسي ولما اثتيت الوليمة وكان الضبوف قد يدأوا 


كان الوحصد بين الضوف 


ينانا 


يغادرون القصر ترجه الملك إلى مد ومأأ 
ا كل فيها اللحم و سأله لماذا لم يأ كل الآرز 


سمه واشاد بالطريقة الذكية التي 


حوايه : 


- انا لست سوى بدوي د - 
دائمًا ولكن قاما اذوى طعم 


الارز . وبعد تقدم القهودَ والطواف بالبخور حسب المادات المثبعة غسادر 


الضيوف القصر واحدآً واحدآ من الباب الذي دخلوا منه . واستعد مد لكي 
يغادر القسر هو ايشا وتجبه مو اباب الرئيسي ولكن للك الذي ثرت 
شكوكه استوقفه وطلب منه ان يتبءه الى الداخل . وهناك كانت الامسيرة 
تننشر وراء انستار فاما رأت همد عرفته في امال . واستدعى الملك ابنته 
وسأها اذا كان هو الرجل الذي حملها في اللبل . فأكدت له ذلك وعادت إلى 


تحت خبطة الملك ولكن حزن ودهش لككرن ميم رعاياه من الجيشاء 
وقال املك : 
ل في الحقرقة لا يوجد في ملكتي سوى رجل واحد جريء جدير بأن يكون 


زوجاً لاب 


. واطلب منه ان يقبز متسب الوزير في حكوم 
في 

وقيل عمد عرض الملك لآنه لم ينس جمال الاميرة الفتان. و احتفل فى الزفاف 
الخال وسط مظاهر من الشرج والامبة ٠‏ ونفي ابن عم الامسيرة خارج لملكة 


وعاش عمد مم عروسه عدماة طويلة تسدة , 


اقتل الرجل الذي ذبح الكلب 


هذه قصة ألخيرة من قصص القبائل سأرو ما هنا بقضد اظبار إمة اتدّال 
عقوبة سريعة لاط الخالفات ؛ لان البدو عندما تسم السلطة يفقدورء 


الانضياط وتصعب السيطرة عليه . وهذه ميزة عامة للمرب . وقد سممت 


لك 


وجيين لهذه الرواية . ممت الرجه الاول منها على لان خان بيادورا"' ملا 
صالح وهو سباسي قدم حمل وزيراً لآخر أربمة من سكام الكويت وقد تخلى عن 
الحساة العامة لابئه القدير عبداش الملا مسالح الذي يعمل حاليا 0 سيآ 
لير الشبخ عدالل الام الاك المالي »> ويمدو انه ميسير على خطى و 


الذيض , 


قال الملا صالح : 
- كان لمدوي من مطير ثلاثة اولاد بألغين يعيشون في خ.مة واحصدة مع 


ثل عن واجبات الانان الآولى في 
اغناة. وجارم 1 حارم وجارثم ؟. 
وذات يرم جاه أحد أفراد القبية لزيارة ذلك الراعي الفقير . وعندما 
ب من الخدمة خرج اليه الكلب وأخذ ينبح ويزمجر . و مما فشل في طرده 
على الكلب خمداً فأرداه قتيلاً . 


نهاك هذا الطادث الغريب وحدنت موجة من 


إلى وإلدهم وأخبروه يما 


فكر الرجل قليلا ثم قال لاولاده : 
- يا اولادي افتلو! ذابح الكلب . 


, - شان بادرر لتب فاحه حكرمة افلد , 


ان الكويث رجاراتها - 2 1» 


١‏ ينصية والدةم ذخيزا ال ساب الكلب 


الى مله لدب حقنه -: شعي 


از الثلاثة خادث ذهبوا ! 


ندهم مم يذعلو! شيث) سوى التنديد بالمعامة السيثة لواحد 


لض 


مع كلا لا 


ا 


وقال له الجسم :هد أمراه 


لاد الثلاثة الى والد 


وأثر هذا الكلاء عراطف الأولاد الثلاثة فقرروا إن بعملو! ينصيحة والدهم. 


وأخذ هؤلاء يبحثرن عن قاتل الكتب فمثروا عليه وذئحوة .. واب 


هذا الحادث عل انه عادل وله مأ يبرره 4؛ وكان !ل 


ص 


خذوا على عاتقهم تنذيذ حم العدالة . وجاء أقارب الرجا 


سر قرجاله الخروف.. 
الراعي المطيري الفقير © وأصررا على أن 
» وقدمو! له بعد ذلك كل تعويضاً عن كلبه الذي فتل 
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واثتروا له حوفا جديدا عرض عن الذي كسيره الشبان الآشرا 


والشبان الذين طردوا أغنام الر الككل 


جاء هؤلاء وطلبوا الصفح والمعذرة من 


لاتدفع دية الرجل ! 


وامتلات نفوس ! 


وساد السلام واقدوء بت 


00 


عدرن الى أختطياد الضعقاء باطوف والاتحقزام. :. هده:هى. الدالة الق :قرو 
نالجام 


وهو منالزسماء البارزين 


فى عتيبه. وكانت روايله 


وما اخبرت هذه الروأية للقضة لعثات بن 


ت كان هنالك رجل ثرى معروف من عتسه ملك قطعاناً كميرة 


شابة حسداء ذاكة من عائة عريقة كانت تدبر أهر النمنة . وقلاثز 


الحققة سمدأ معها . وم يكن 


جة الشابة اول من لاحظ 


ما هذه الرمية © 

فبرع اليه أولاده قائلين 

لقد قتل زائرك الكلب . 

وقال الرجل العجوز 

- ماذا ! إذن اذهير! واقتلرا قاتل الكلب . 
وقال الأولاد فيا ينيم : 


ن والدنا قد فقد عق .. ألقئل رجلا مقابل كلب ما 


ل إمر تحب » سد 


بلغت قممكه ؟ 


ولمارأت الزوجة الشاية ان اولاد زوجبا 4 
تمعد اسدوخ عندما كان الشيان بسةوان حال ىر الدم 
حبيببا الذي بلغ به غزوره واعتداد هينف م دفعه الى 
0 الجيران اد فكسمر رجحل إذ كان يعرف ان هذا امل ديح وهر بريد بعض 


الب للاكل 
وهرع الاولاد الى و و الدهم الآ 


ماذا تفمل ؟ ماذا ذفعل ؟ 


جاف لماء ليس بعيداً عن الخيام . 00 الموعد الفننة رقضى مم 
حببدته وقتا ممتعا . وكانت الزوجة الشابة تعل أنه إذا افتضح أمرها وثقل الخبر 


وبعد فترة من الزمن اكتغثنت الزوجة الشابة إنها حامل فذهبت الى زوجبا 


- حبران جم سرار ره طفل امل ريطلق هذا الاسم عل الججل مئذ رلادته وح يبل 
مره سلة كأملة . 


نض 


زفقت ولدا فاشممت الاحتفالات ذه 


- 


الفط يتاب شر 


في حزيران سنة عه كان الشابان غيمين في ملسة الظهر الني تسرف على 
ب 


ف نه فضا : 0 0 3 
قاية فساحيل الاحلية الصغيرة على بماد 4 ملا الى الجنرب. الشرقٍ من 


كان قد قدم ع ل للفطة وريد وي ان لثسراء بعض المحاجيات 
لعاللته قبل سفره الى الرياض في الزيارة السنوية للملك ابن سعود . وقد تقلناه 
. وكان ذلك الصباح شديد الحرارة ولكئن الرياح الشمالية ‏ 


معدا في 


2 


الغربية المعروفة بالبارح جملت الطقس بعد الظبر ل إلى البرودة . ولكئننا 
ونحن في طريقنا الى اللة باتماه الجوب الشرقي . وكانت حرارة ذه 


الرياح تزداد كلم ابتعدة عن عن البحر يحمث ان محرك السيارة اشتدت حر 

اضطرنا الى التوقف مرتين لادارة المحرك لاتجاه الريح وتغيير مائه لتبريده . 
ولماكان ذلك الرببع استثنائيا يفاك كيد من طيور القطا لم تهاجر ثهالاً بل 

عششت في أماكن ن عافة ناسلة الظبر ٠.‏ وقد صادقتا عسدة أسراب مث 


00 


رجاله عثروا على عدد من 


او ثلاث انتشرت حوها في كل مكان 


من 


ن مكانبا اثناء غيابه في الككويت ولككنه على نادم غرف ماما بالضبط مم 


تلك المرأة هي ميثا زوجة مد . ركانت قد نقلت يمرا ذلك ال 


ووصلت إلى هناك قبلى ماعات فقط من وصولةا . وا كانوا في طريقى, 


الصيفي قرب ابر حليفا ؛ فان خيمته الكبيرة لم تنسب بل 


الخلفية على تمودين وباسدال قطعة قاش من الخلف 1:. 


ح( 


بن امتعتبا ونصت خمودا 


قسمين لتشكل لنا مكنا 


دخول الخممة . واسرعت. السبدة فسحبت القاطع من 

في الأرض مدته عليه قاطمة بذلك امأو افير 2 
ظليلا نجلى فيه . 

وخلع حمد رداءء ومد بساطل] على الأرض في انظل ثم احضر سر 

ماند لنتكىء عليها . وحقر حقرة صفيرة في الأرض أمامنا ليشملٍ 

فيها النار وأحضّر أياريق القهوة وامواد اللازمة ها. ثم جاه يعض المرفج واجلا 


(يراز امال ) وأشمل فيها النار . وزاد وهج النار الجو حرارة ولككن ذلك 


5 
وعددا من 


نفضا 


كدان 


5 
2 


دج 
وتبار ولدا حمد الصغيران فق لبا الشياب ١‏ 


3 كان افضل من الانتقال خارج المكان ذ 
أمار 
ا انق احضرها ل! وجلا ممنا بأ كلان الجوز و الجلويات التي قدمئاها لما. وانقم 
: 
1 


المنا بعد ذلك خالد ان عم حمد . ركان خالد قد 


10000 
عائلشه الى 


وزوجته ماره هي الأبنة الكيرى لأحد اعز أ ويا: ٠‏ وكان 


افراد حرس الملك ابن سعود في الرياض . وها ابئة لطيقة 


1 “تر خزنه وتبلغ من العمر سبع سلوات . وذا الآن من 
0 : 6 


“٠| 6‏ وكانت سميدة في حباتها مع زوجبا الثالث الذي كأ 
5 دي : 


ون وارالمعالجة بعض جماله التي اصيبت 
ل 
باردات جمل رائع عمل بأكياس المزونة يسير باقصى سرعته و عو خرنّه 
سسدة بدوبة شابة ترتدي لبأما أنقا امود اللون يرفرف بقعل الرياح . وبعد ان 
امت البدوية بمجهود جبار لإيقاف المل اضطرت لتركه خوفاً من ان يرما 
وراءه .. وانظلق الجل يعبداً . وعلى مسافة سين ياردة خلف خبمتن! سقط 
سرج امل ولككن امل تاب سيره مسرعاً متجباً نمو الجنوب . 

وما شاهد شائد ما حدث ففز منمكانه وانطلق بأقصى سرعتة لبلحق باجمل 


ولكنه توقف عاجرا بعد ان قطم مسافة نصفميل.عندئذ تركحمد موقد القبو 
ولمى مخالد على جمل لمتابعة ملاحقة امل الشهارب . 

ودعت المرأة لستزع 
ور كب امل عاري الظبر . 

وكانت وراء التلة عدة خيام أخرى للقبيلة فا بان حمد عليبيا أندفع نوه 
بدري شاب وأشر له ان يتوقف . ونزل حمد عن جمل وآخذ البدوي الآخر 


مكانه وقال له وهو يتابع المطاردة : 


السرج قبل ان يركب اخمل ففعل بسرعة متلاهية 


ينين 


- يحب ان تمتني يضيوفك يا حمد . 

ويبدو أن حمد قبل أن يغادر طلب من الرجل في الحيمة اجاو 95 
بنا ويقدم لا القهوة . وعرفنا أنه الرجل العجهٍ ز الذي صادفناه في طريقنا 
ومعه ابقته .. ركان يشقريان الثزن من اكدبئة . وبظير أن الجل قد شرد بعد أن 
نل عن ظيره لدى وصوله الى الخيمة » ول تتمكن ابنته من الامساك به . وقال 
الرجل إن جما حاد المز لزاج مع أنه أصبل ومين . وقبل إن يغادر برابة المدينة في 
أنصباح ره وأصابه بأذى . فقد كشف لنا ركبته المصابة خدوش وقال انه 
بشعر بألم شديد يسبب كسر في أحد ضلوعه . ركان الكيس الذي سقط عن 
ظهر الججل يحتري عل. التمر» أما النا 
لون . وتناسى الرجل المسككين جروحه في غ 


الثاني فكان فبه بعض القبرة والشاب وغيرها من 
و تفكيره باحوال فقد كل تلك 
لآشباء واحتل مكان حمد أمام النار التي تغلي عليبا |! 


. 
وهنا فككر زوجي أن الواجب بقضي بالاشتراك في المطاردة قركب السيارة 
وذهب لبأخذ خالد معه ثم سار في الاتجاه الذي ملكه اجمل .غارب . وانطلق 
الدعاء والشككر من أفواه النوة الجالسات هناك لهذه البادرة وماد شعور بأن 
كلى شيء سبكون على ما برام وأن امل الضائع سيعود الى أصحابه . وقدمت 


لي القهرة ولككنبا لم تككن فوية الآمر الذي م برق حمد . 


وجاء ركان الان الأكبر الذي يبلغ من العمر خمس منوات وأراني ذما 
أعطاه إياه الرجل ل الذي برعى المجال . ل يكن الضب كبير؟ إذ م يتجاوز طوله 
الثاني عشرة برصة 4 مم انه كان يبدو سمينا . وقال أهل النسمة !نا 0-0 


تحسس البيوض في في جوفبا . ولما أعلنت عن عدم , حمق بت فبه قرروا أن يشوى على 
النار ليأكلره ٠‏ قحك دح واذيحه فزيات نأية حجر أورصوت بوليكنه يرف مله 
قليل من الدم . ثم شتى حمد برأس سككينه بطن الضب مسافة ست بوصات ونزع 
أستاءه وطرحها بعيدا ».ول ببق منبا سوى التكيد ولبيرض التي بلغ عددها 
خمس عثشرة بيضة . أما حجم الواحدة منما فم يككن يتجاوز حجم رأس إصبع 
لبد الرسيل وتشيه بيضة الدجاج قبل اكتال نوها . ونزعبا حمد بككل عناية 


لدلضا 


أ فبدأت طبي البيض على النار بتحريكها باستمرار الى أرن 
كسر الصفار وشكل 0 العجة أضافت عليه قليلاً من الزْد 
دقاثى معدودات قلبت القرصس في صحن خشبي وضعته أمامي . وكان الولدان 
يرقسات فرحا على أمل م عل بض :ذلك الظماء . وأكت لفمة أو 


قو 


. وبعد 


راقع بنع أن ن فا طمماً كطعم اراد ولككن مزيدا من 


املك عشبا قسن هاف قلي ٠.‏ 


دي لدت ع« 
ى حمد لتحيته وقبادل الرجلان القبلات . 
اثر جلس انب الثار . وذهفيت نيعا لاحضار مزيد من 


المرئج وضدةه فون النار حبيث أحدث ذا عاليا ثم جلست الى جاني . 


اتصرف يض 


بة كانت شميفة . وكال أنه يريد أرد 


كر 


رأ الأق عند اثغروب بدت لنسا السيارة العائدة 


3 1 را ققد أصر حمد على روجي أن ب 
.. وهكذا عدة للحاوس مرة أخرى. ودار على ا 
ض الشب . وفيا كان الحاضرون يحون 


مطارذة الل اهائم وطرحه . 


ن الارض كانت جامدة وليت رملية كثيراً » الامر أندهٍ 
فكي من اللداى به على بعد اثنى عشر ميلا من هنا . وكان المطازد الأول قد 


ترك بعيدا خلفه ولكدنا أتينا على الل اغارب وهو راقف يدون حراك ذ 


جرى جاف . وعندما افثر بنا مله أطلق ساقيه للريح مرة ثانيسة وأخَدذ تعدر 
بأقصى سرعثه . وحاولت ن أتقدم لأرده الى راء وللككنه 4 خف من 
وظل | يلدقم بر أكضأ بح أكبر . 


: وكات أمامنا على بهد ثلاثة أسال قطمه من السيال 
9 2 ص الو 
صساأم الناصر الضاح . وئرحه الجا 
ع 2 0 
قل د رقو 1 3 
عن واأفتربث؛ ! ثثر مسافة مده من 
الى ان وصل اليه من الخلف وامساك 


على الارض 'ذفة مثداهمة ثم هر وسط أصوات مزجرة صادرة عن 


قوائمه الآربم بالخمال الني كانت لا تزال على السرج المشدود على 
ويعد ار وضع السمرج في السيارة ورعدمه 


من انحاه آخر فأشر كما خالد فدرقةا وركانا السيارة تخرهت)) . 


امل المقبد وطلب منها ان بعيداه الى شيمة جمد . 


الرماة رقص يله و ولتي قطعة منه : . 
قطما كبيرة منه جلها . واعطي الرأس لركان السغير واعطي ناو نينا قبرغا 
الى داخل الخيمة بأ كلان حضتم! بأ بنبم . وكلما حأولت ان أقطع قليلا من ال 


0 أعطيةه كانت قصدر مله أضوا ت تشبه الفحيم ! كان حمه شرطيا أبيض 
اللون يشبه الك ركد وله طم كطعم الجراد . ورقث 


00 


َ دي فلم يقبل ٠‏ 
قددم له من الملك ابن سعود قبل نسلاث سنوات وانه ذل 
منذ ذلك الوقت للرجا الشيخ صاحب الضلم امكو 


5 كبا عائدين الى المبيئة ٠‏ وقسد سيرة ان تشامد كلك 


أت جميم أهل احم طفحوا يشير لاستعادة المجل اغارب مأ بدل على مدى 3 
وجب العادات كأن يم لزوجي المطالبة ميلم ثلاثة ريالات 


تشفاء للرجل العجوز . ( 'ذهى مربت زوحت ود 


زوجة فهد الفاضل المريضة 


إزاملة 4و١‏ التقبت وزوجتي برجا مر 


فى الخسامس و والشرين من وز و 
يدعي لبد بن عبدالر حمن الفاضى» حفيد الرجل. الذي حفر بثر فاضل الشبيرة في 
راف الشمالية للربم الثالي . ويبلغ فيد الخامسة والأريمين من العمر وهو 


أعثا به مخمماً مم 
يه تخيما مع 


. وكان وقت 


عشر مر مر ف في فوع فدات من 56 


رجاه الى متدلنا قات صناص وعرك عل فد لكا باقر مألزف 
جاه اف عاخ. ورك ال محال عير 


مز يوهي رخا قه جت من مبناقا 
مصابة يمرض وقد احضرتها 
35 و امل مالآ لأدفع اجرة الطبيب » بسل املك 


بندقية « موزر » جيدة ارجوك ان تأخذها مقابل ذلك . 


ووجدنا خسمة صفيرة 
الجانين تال فبد ان ذلك أسبل للسفر . 


انباكانت في الأصل شابة ذا 


تستطيع الوقوف على قدميها . وحدقت 


الى صدرها طفلاً هزيلا لا بتحاوز تمره عدة اشبر 


وقال فيد مخاطا زوحته : 


- قومي د وضحى .. هنا ام سعود واتر نعود وقد جاء 


0000 
شفانك 


رطلنا ان نشاهد الدمل 3 


أعلى الككلف روفي وسطه بقعة حمراء كبيرة لمجم البر 


كان يضايتب فقص قسم كبير مذه رلكنها ظلت غير قادرة 


1ك 1 
3 
لى ممرياث 


- اطماي .. سوف تشفين . أول شية متفعل في الصباح الا كر هو ا : 


نآق بسيارتنا لنقلالك الى متشفى الارمالة الأميركة المؤرلة عله احدى 


السيدات والذي يعمل فيه طبيب ماهر . 


خا 


وطء ال ذلك 'لوقت تحخمهر عدد من ن اننسوة والأطفال حولنا “"انت 


مشفولاً طوال الرقت في منءهم من القد 


اخذو! بتدافعون لقا نظرة على المرأة الطريحة . وظل فهد 
عي 


دى لا تقط علينا اخممة الصغير: . 


وغادرنا المكان لنعود في انصباح الباكركا وعدة ونةلنا 
والآولاد الثلا 
مكادر وروجئه النشيطة اللزان !جربا العملية ان سظرلاً من 
القت أزيلت مز الدمل 


ة وزرجيا 


وراندي الى المستشفى حدث أحريت لوضحى عماية مستعجةة . 


4 


واخيرة اند 


عمد المزتز سعرف بذلك ويككون شاكرا . 


زبالية: ال 


شرك النفط العربية - الآمي ركبِة في | 


. وأثناء وجوده في الجزيرة ألعرد 


قينا 


نظرة احترام ووقار في كل مكان » وكان بين الرجال القلائل الذين كان يسمح لهم 
بالذهاب الى الرياض بصورة مستدية لمالجة أفراد الماةة ألا 
المدو الذ يلون الى العاصة امعاجة 


لككة والمرضى من 


كان دام فينظر البدو ساحر را عصرياً ب 9 مخ كنار التي اند #الاباشيب 


عليه من جم إنحاء عال البدو الرحل الذين 


وعطفه ومبارته وقدرته على الثفاء . وين 


مأدية اثغداء الو 
٠‏ مأدية الغداء الى 


ذات بو كن الد كور دا 


لوت قد خعرة م رقال رفاق 
ن تفعل شيب من أجل . 
1 


ن من ار 


نأتي به اليك لمنك تستطيم 


م بأكل شينا خ_لال السنتين الماضيتين سوى 
التمور ؛ فخطرت له فكرة بارعة . وسأل القصابين هناك 
سيذيحون فيه جملا وطلب منهم ان يقتطءو! له قطعة من الجاد 

0 لجل . واشذ قشة م هذا لدج قطمة النقود وربطبا 


ففمل واخذ هو يرقب النتائج بعد 
ف الخبط لا بزال. لي الرسفل .. 


4 


وبعد مضي اكثر من يرم أشذ دا يسحب قطعة اللحم النيه ببطاء من جوف 
الرجل فوجد كتلة من الطفيليات التي تعيش على بدن امال ملتصقة بها من النوع 
الذي عندما يشبع من امتصاص الدم يصبح يحجم حبة المنب . وصاح الدكتور 
دام وهو يشعر بنشوة النصر : هذه هي سيب علة الرجل . 

ان الرجل قد ابتلع هذه الطفيليات وهو يشرب حليب الجال فجاءت 


في موضع حيوي من اعضائه الداخلية حيث ظلت تميش وتنمو فقرة من الزمن 
فمندما دخلت قطمة ْم الممل جوف الرجل تعرفت عليها مذه الطفيليات 
بالغريزة أو يماسة الشم فافلتت قبضتها على جسم المريض وسكت بنذائها 
الطببعي . 

وشفي المريض تام . 


انى اذكر هذه الحادثئة بدون تمليق لآنة 


لت !دري ما اذا كانت قصة 


حقيقية أو من نسج خبال المدو . ولككن الشيء اللؤكد دو إت القصة انتسرت 


إفملبا وقد شدد الآمير عبدالرحن على هد 


ن الود والعرفان ل كتور 
من اخوأ:بم في كل مكان ان يمرفوا ذلك . 


وصدقها الناس + 


البدو الذين يحفظر 


ومع جبرا ثلاثة من أهم الأماكئن التي يعرفبا البدو جيداً 


شرق الجزيرة العربية . والآما كن الثلانة قم عدد 


إلى أقدم الأزمات ويجدر بالمرء زيارة أحدها عند : , 
مطير وعجان المتلاسةة المكنظة وررّية قطمان امال وهي تلنظر دورها لعب 
الماء حول الآنار . 


كان ذلك فى السادس والمشرن من آب سنة ج4ق1. 


1 الكريت وجارابها - دده »١‏ 


يدل ظهوره على انتباء الصيف 5 
اكثر برودة والجمال ترد 3 1 
الوقت يششرب تبات أقل من الماء عند ظهور هذا النجم..او ليس يشعر الانسان 
في داخله كبقية افراد عام الخيران * 


وف تلك السنة صادف رمضارن اليوم الأول من أياول وم ببق سوم 
يام يكن فيها لامرء ان يأكل ويسرب كا بشاء في النبار ٠‏ وكان الشبخ خائد بن 


حمد المكراد الذي اشترك مديني مطاردة امل الشهارب ينتظر و 


تقل الى الرياض . 


وم يكئن خالد بريد الذهاب لكن أوامر الملك يجب ان لا بقلل من 
فقد أبلغه ان سعود قبل شير إن عليه أن يحضر الى الماصمة لقضاء شهر أنصوم 
عنده . لان الملك كان يحب دائا انجمع وله جموعة من الشوخ الشبان الاطة 


ركان خالد مقرباً الى الملك ويأمل 


المعشر لير افقوه و افر آد عائلته أثناة انصضرم . 


ار يصحبه الى الخج في مكة بعد سبعين يرما من عيد لفطر . وذل كك يعني 


« الخرجيه : و و الكسوة لآت المللك لا يبيل على المقر بين اليه أو على شبوخ 
التائل الذين يمحيوله للحج . 

ولما كان شالد برغب في رؤية زوجته رأ رادو مل اذ ن نافر الى الجترب » 
فقد طلب مني ان انقلء بسمارتي الى ال 


في مر كز وا 


ن اخ شاك مع 


ان منظر أنطويل راثم .. فقد انتقل فرعا محفوظ ومسرى في قبيلة عجمان 
الى صبيحيه وجبرا فكان عدد اشام أفل ما كان عليه عندما شاهدتها آخر مرة 
ومع ذلك كان عددها لا زال يزيد عن خمسواية خدمة . وكانت الآبار مكتظة 


هفنا 


تجبال الدياهين . ( الدياهين فرع من مطير شيخه الأعلى أياد المترقى ) وقد تحممت 
بالقرب من أفواه الآبار فيا كان غيرها ينتظر 
م موا شمس الصباح الباكر كمادتها . 

حويله وابنانه ولككن اصحاب تلك الجال 


ر بمد إن قاموا بتنظيفه وتغطيته بالعرفج 


املاح 


الممدود على عظام المال لتقريله . 


فوهة أدد 


وترجهنا رأماً الى خممة والد زوجة خالد » حيث كانت تقم ساره 


وولداها خزنه وحمد . وم يض ونت اويل حدق تجمع حولنا عدد من النساء 
والاطفال في حين ذهب آخرون لاحضار زتيفر وولديه عبداثٌ ومعضد الذن 


الرحال من الخممة 


لداء كدو عل وسو التعافة ول بابو الأوساح 
0 او وئهاه تمدو عق وج وهوس جم 4 وعق تصابهم # وناج 
والوحول من جراء حفر البثر .. وجلسو! معنا . وأتت ماره يحليب امال في 


التي كانت تذلى عانئار استمداد؟ لتقديبا الى العاملين 


وعاء شي ثم قبعته الد 
ولقي خالد ترحيباً حار نظرا لككونه زعم 1ل محفوظ ثم إنسل بيسسدوء 
ليجري حديثاً خاصا مم زرجته ماره الى احتلت مكانبا على الفور نمشا المجوز 
و 3 اكثر تبدلاً من المعتاد . وكانت كاتا الاولى ني : 
كسوة ؟ دافا تحضر معك دايا لساره والاولاذ 


واجبتبا بقولي : 
- زنيفر سيعطيك الككوة لا أنا .. اذهي وأحضري شنى . 


-- امد 5 
وشفى التي تبلغ من العدر ستةعشر عام هي ابنة عبدالل من زوجته السابقة 


نقنا 


إياها سمو الشيخ ع أعند قبل عدة أيام .و 
طرياير كن مافبا كنت اقدية: روي مع ا: 


تلك الماء لأتذوقها ثم تفقدت التغطية القيوب؟ من 

وقد كسي سطحبا بالطين . وهذا العمل استحىاعجابي 
وتقديري بالفعل لآنه متدن للغاية دوالك القامة الخامة نر الماه قد اقيمت في 
مكانها مما جعل المع في حالة من السجلةة.والرفيا إفتنيت كم وللبئد حظا 


سميداً قائا 000 كه :هبرو كه .ور 


وت من فو لا أصيلة أل انه ثلقاها هدية 3.إ رد 
آل مياه . وبككل فخر واعتزاز اشار 
ى ثلاثة من نات اقببائية احمارها ثلاث سلوات وسنتان وسنة على التوالي. 


اما ا لكر اي نكن أصيلاٌ مما فى وسميناً له مشام كبير 5 


ق لى خسالد وعدة سويا الى الممة 


لى في البثر انشم ١‏ 


ن الشبوخ والشان م ار الد ين بن تفي اجسادم اسمال 


بالبة فذرة دفعبى الفضول لتقط الاخرار الى الا ستاع لاحاديثنا . وكات اول 
سؤال ألقي علي: « مق ستنتهي الجر ذائية 


والارز ؟ »+ و هذا الؤال 


٠‏ رذكاذا تمجزالحكومة المواد اله 


١ -‏ انها ستضعه في قفص وتسامه لعجمان . . آليس هو حفيد ركان الهذلان. 
الذي كان شبشك في يرم من الأيام ؟ » 

وني هذه التورية اشارة الى مزاح كان يطلقه ان سعود الذي كان يحب دافا 
ان بداعب العجان يقرله ان ركان الهذلان عندما كأن سجينا في الآستانة تزوج 
امرأة تركية وانجب منها اطفالاً ينحدر من أحدم الفشار الكذاب ادولف 
هتار . 

وهنا صاحت اجرقة : 


لناونحن نعرف كيف نتصرف ممه .. ابن الكلاب » 


وكان انواداء الأخير الذي لتينه اذا وخالد اشيه بتظاهرة قام ما 


الأطفال . 5 انني تلقبت قبل في الأنف من زنبفر الذي دعاني لزيارته مرة ثائدة 
بدي بن دعثر الذي ا م 


وبعد ان شسربنا القهرة في كوخ الحارس اخذني خيس وعمد لل على نورا 
وامها . وكانت نورا قد هبأت شقة نظيفة زوجما في مئزل عمد بينا انتقلت 
ساره الى خيمة منفصاة لتفسح هم انجال . وكنت اذ وزوجي نعرف نررا 
ووالدتها منذ أربعة عشر عام ولذلك سرني إن أحصل على شرف المعاملة و كأنني 


احد أفراد المائة .. فدخلت شقة نررا دون أي مانع بسبب عدم وجود زوجتي 
همي .. وهذه عادة تتميز بها عجان . 


لضفا 


الد 


جبا سائة ١81‏ ومن المؤسف إن ذلك الزواج قد انثبى بعد سنتين لآن 


ختقة ان هؤلاء البدو الذيئ ينتمون 
يكرمون لمرء عندما يزورهم في ديارهم .. وم استمثع في حياني قط برحلة 
التى ثمت با ذلك الموء مع خالد المكراد . 
في امت ب لسوام امع ر 
عدة الى الككويت في الساعة الحادية عشسرة والنصف صياحا قبدل اشتداد 


آخر . وقد وفست وعدي وعدت نزيارة هؤلاء القوم في الابء من تشرين الآاول 


كلا منبم دشداشة وغطاء للرأس . 


وم ننس نررا في وأرا فقد حملنا ذا كسا من الأرز لاقبنا صعوبة كبير 


عردة الحجاج 
يٍ يي 


عودة الحجاج من مكة تتكون دائاً حدثا معيداً اذ يتوجه أقارب الحجاج 
العائدين مافة مئة ميل احياتا ملاقاتهم وقضاء ليخ معبم في مني على الطريق 
ويستقبلونهم بمد هذا الغياب الطريل بالطعام الشهي والماء المذب وغيرها من 
ْ يات .. أو لم يكن هؤلاء في بيت الله الحرام ؟ الى تغفز ذنربهم قعادوا اثقياء 
انقباء ؟ 


ان استقبال الاصدقاء لاماد 


بن له دلالة خاصة لا سما اذا كانوا قد ذهبوا الى 


لكرفا 


58 


عقيف كي فز رتك 4ه 
سيا عندما يرزعون ادا الصغيرة 


لى شيء الج الى مكة هو الذي يحفظ 


ا 


وحدة الاسلام , 


لت أذ بر جيداً عودة سال المزين من احج في الخامس من كانرن انكالي 


كان تثابة عبد له ولمائلته . ققد أعطيته اجازة 


اجثرب عن دأر حيث 5 الاتفاى ان تنقل مواك 


ر تصلنا حتى قررت وزوجتي وولدة سعود الذي كان يهقم 
لى مخ سام لاستقبال المائدين . وقد حملا في السبارة 
معنا من الطعام والأمتعة ما يككفي لةضاء ليلة معهم في خيامهم السوداء. ووملئا 


نم الاعة الحادية عثيرة صباحاً . وكان ام بقع في منخفض صغير على مسافة 


انا الى متاك أخذت الكلاب تنسح 
00 


و أستقيلنا ار رجال واناء و| طفال وعلى رأسهم مام بالترحاب والأهازيج . 


لقد كنا خب عائلمنا 7 المرببة : الصغميرة وفد سرنا كثيراً !نمم عادوا البنا من 


التي بعد ان شربناها تجمهر 
اع] شري لجرت . كان 


0 


0 ٍ 8 
أبراهم عو ٠‏ وقد فرحت كيرا 


لضفا 


متابلتنا . 

وساألتنا مشا عن محتنا وصحة اصدقاما الكثر في الكويت ثم اخرجت 
لنا هداياها الصغيرة التي تدل على عاطفتها نمحوةا . فقد أعطت زوجتي زجاجة 
صغيرة فيها ماء من زمزم البثر القدسة بحوار المجد الكبير في مككة . ويعرف 
عن هذا الماء بأنه من نفس المصدر الذي أحضر منه الملاك جبراثيل الماء باعجوبة 
لنقذ هاجر وابنبا اسماعبل من الموت عندما تاها في البراري المتغرة منذ عدة 
قرورت ٠‏ 

واعطبت زوجي ايضاً بعض مار الدوم الذي له اساطير تتمثق به اخيرة 
اياها زوجما فيا بع" . وقدمت عمشا لولدنا سءود جوارب رخصة اشترتها من 
موق مكة .. فكانت هدبة مؤئرة . اما هديق فكانت عصبارة عن قطمة من 
الحجر الناري عليها علامات كال مرجودة على الحجر الأسود المقدس في انكعبة 
القالمة وبط اذاعة الواسمة لمسجد الككبير . 

وقالت عمشا : و لند وجدت هذه القطعة على مسافة مسيرة ب كأميل ض 
مكلة فخطر لي !نك نرد ان ترى كيف هو الجر الأسود . 

كأن الجر اخضير الى درجة الواد فيه خطوط بيضاء ريما كانت تشبه 
احرف هجاء قديمة . ولا زلت احتفظ يذه القطمة بين التحف الثمينة التي 
أملكها . ويزن هذا الحجر خسة أرطال وقد حملته مشا وحافظت عليه في 
سرج جملبا مسافة تزيد عن انف ميل . 

وبعد ذلك بدأ سام يقص علينا تفاصيل رحلته الى الحج فرصف لنا الاشياء 
المدهشة انتي رآها والواجبات الدينية الختلفة الني قام بها - 

ول نكن قد زار مكة من قبل فأئرت فيه هذه الزيارة تأثيراً كبيراً لانه كان 
بنوع من اللذة العارمة . ومن هذا الوصف البسيط الممزوج بالانفمال 
بيت الله وغفران المنطايا في جبل عرفات * على سالم 


يصف مفات 


عامنا مقدار تالير 
وكا 
تند الاماكن المقدسة على طول مساحة كبيرة حول مكة محددة بمدد من 


فقا 


الاعمدة اتيمث على مسافة من المدينة . ولدى وصوهم الى الحدود الشرقية نصب 
سام وصحبه خيامبم هناك وغساوا وطيروا انفسهم ولبس كل منهم رداء 
الاحرام - ابيض اللون لارجال وأشضر قاقاً للناء ‏ الذي يحتفظ به الزائر الى 
يوم التضحية الككبرى الذي يصادف اليوم العاشر من ذي الحجة وهو شهر الحج . 
وقمل الدخول الى كة قفص كل من الرجال ثلاث خصل من شعره واحدة 
من كلل جية من الوجه وأخرى من وسط الرأس فوق الجبهة . وقصت كل واحدة 
من النساء قلعة من مؤخرة خفائرها طوا بوصتان . اذ يملعم قص الشعر وتقلم 
الاظافر للجنسين من الوم الاول حتى اليوم العاشر من ذي الحجة . 
وسار الجميع نمو مكة حفاة الأقدام - وكات الرجال حاسري الرأس - 
قت المناسب بستةأيام فقامو! بالطواف خلال هذه المدة ام انم 
رم 


, 
لو 


فوصلرها قبل 


في تقب 


طائوا تع رات سول الكمية ملجا ايام للقدس * والغذوا دو 5 
الجر الأسود 6 وزاروا قبر ابر براهم وغيره من ال زارات 0 
زمزم . ويمكن للذين يصلون قبل الوقت ‏ فمل مالم وعائلته ان يقوموا بهذه 


الراجبات مرات عديدة . 


هم من الاحتفالات هر الشبادة على عرفات . فاذا فشل المرء ان 
ارين الأخرى . ان الرقرف 
مع الموع في اليوم التاسع من 


يفمعل ذلك تبطل عه كان قد 


حل مام وصيحيه جماهم بالخيام والطعام والآراقن 
وتوجبوا عبر قرية منى إلى جبل نات ب قو ضار ع1 43 وتلنة تين 
الفرانيت على بعد ثمانية عشر ميلا من مككة على طريق الطائف . 


وهناك شهدوا أمام الجا ل المقدس من الظهر حتى الغروب بين عشسرات الالوفه 
من الحجاج اللايسين أثرا يهم البيضاء والجالسين برقار يتولرنه لبك »وبشار كون 
فى الصلوات والثأملات . 


وفور غياب الشمس اندفمت ابموع عائدة نر مق تبمد ثمانية أميال 


رورفا 


باتجاه مككة » حيث بتوجب على الحاج أن يقضي ثلاثة أيام . وبالقرب من هناك 
يرجد مكان الرجم بالحجارة وهو عبارة عن ثلاثة أعمدة يحيط بها جدار منشفض 
وتعرف بأمم الشدطان الكدير » وجمرة الرسطي» والشيطان الصغير. ففيالصباح 


ن سبعة أحجار على الشمطان الككبير » وفي الصباح النالي , سبعة أشرى 
على جمرة الوسطي » ويلفون سبعة أخرى على الشيطان الصغير في اليوم الثالث . 
ومع انه من المفروض على الحاج اهعلقي الحجادة كل صباح أثناء اقامته في 


متى للكنه في قي الففيعة تقهيمرامم الح وميا في في ايوم الأول من لك الأ 


بأن ذبح خروفاً . وني ة الآيام الثلاثة الو التي قضوها في ا يي م 


ثياهم الأصلية ورجعوا إلى مكة حيث حلق الرجال رؤوسهم اما عدا ومثيره 
فقد قصًا قطعة صغيرة من طرف ضفائرهما . وقضى مالم وصحبه ربعة أيام في 
مككة حيث زاروا الأماكن المقدسة مرة أشرى .. وفي الوم الخامس غادروا 


المدبنة المقدسة عائدين إلى الككويت . وقد استغرقت رحلئهم من مككة الى حيث 


يخسمون في رجم الجبثان شبراً كاملا من السير المتواصل . 

وقد احضيرة معنا من الككويت خر وفينسمينين مع بعض الضسروريات الآخرى 
كالقهوة والآرز والدهن والزبيب والنخي ؛ فأنا للحجاج المائدين تلك اللبلة 
يَدَوَقرا مثلا مسد زمن فال الج مريثاً حول التار وشكررا 


وأخبرة ملم حكاية يل الدوم الذي بندر في بساقين مراك التي تقع على 
طريتى اج المؤدية من العراق والككوبت الى مكة والتي تبعد حوالي منه وخمسين 
ميلا الى الشمال الشسرقي من المدينة المقدمة . ور الدوم ذو لون بني قاتم شديد 
اللمعان في حجم إجاصة صغيرة . وبلغ طول إحدى الاثار الني اهدتها مثا 
لزوجتي 5 مللبتراً ولخ عرضها وه مللبمتر ا دم يكن في 3 نواة ولككنبا 


قاسة خلدية الممس وغير ذات طمم 


, . وقد اسماها العرب ه دوم » أي الحجر . 


اخريرا 


محمد ان اسطورة هذا التمر تمود الى زمن رسول الله عمد بن عمدالله. 


اذ حدث إن كان الرسول سير مم بعض صدبه على الطريق الى مككة فوصلوا 


حالة مرلتعب والاقبا نتوهنو! للامتراحة في واحةوارفة 
, جما بتمور شهية . وكآن صاحب البستان مشغولاً حر 
اقترب منه الرسول وسأله اذا كان بامكانه الاستغناء عن عدة 


متمين تمكتبم من متابعة سيرهم . وأجاب» صاحب 


رملد ذلك اين » قال سالم » وكل أشجار النخيل في تلك الواحة والرادي 


الحجاج عن هناك في طريق عودتهم من 


الاما؟ كك القدسة يحملون معبم منهذه الثار أر للك كر ئى دللا ل 3 كلم ةالرسول 


مدن عيداهة . 


وعندما قمنا للنوم كانت الساعة التاسعة والنصف وكان / : 
بالفيوم ؛ والبرق والرعد اليعيدان يئذران بعاصفة هوجاء . وبدأة تختاط لهذه 
انعاصفة فنبض سام واقتاد اغنامه للجوء تحت سقف خيمته لأنه في مثل تلك 
لللة تكثر الذئاب . وم بنس ان يحذر الرعاة من ذلك ويطلب اليبم ان يوقدرا 
النار حول المكان طوال اللبل 

كانت عخناوف مالم في محلبا . اذ ان ذلبين » ذكر وانثى م تبين من آثارها » 
هاجما القطبع الساعة الواحدة مادا عدماكاتت المادقد يدات2 ر» وحملا 


معها نعجة ممتازة . 


م من الدباح الشديد الصادر عن كلاب الرعاة» تمككن الذثان من الفرار 
مها التي وجدة بقاياها في الصباح الباكر وقد أ كلتما الذئاب كلبا باستثناء 


للرفا 


بي للانماية يار اردة من الخممة . 
0 رشي سي 


كس بالمككسس . 


ونظراً لشدة الظلام و يتمكن الرجال من 1 عار اردة فعالة . 

وعدت ال ا ولككن عائلة مال الني تبمتنا يمد 
يرمين لم يككن يبدو عليبا أي قلتى بل على المكس كانرا شاكرين لعودتوم ورؤية 
اصدقاهم . 

وقل ان نفادر رجم 


ان بتخذ زوجة جديدة على أمل ان تنحب له ولدا . لان عمشا طوال هذه 


السنين م تنجب له ولداً وقد رأت في نومها <اما وهي على جبال عرفات يقضي 
بأن تتصرف بتلك الطريقة . رقالت ان سام كان الى ذلك الوقت علصا في حبه 
لها ومتعلقا بها وانه يستحق زوجة جديدة . وتزوج مالم قتاة عوازّمية اتجبت 
له ولدين . وكانت عمشا سعيدة به! وتمتني ها كأتها ولداها . 

وهنالك شيء أود ان إسجله هنا وهو ان سال عندما ترجه فى مككة من 
خلفه كلبيه وها ذكر وانتى 


غيابه . رهذان الكثبان اسودا اللون يجيدان صد الذئاب 


أبرى خمتان حدث كان خم خارج الكويت 


تعرس تطية3 
ومطاردتبا . وبعد مسيرة أربعة أيام من الككويث افاق سام لمجد كلبته السوداء 


تلوح بذنبم! وتبتسم له . ويبدر انبا اقداحت بأن سيدها ذاهب في رحلة 


طوية فتبعته مستدلة على الطريق خاسة الشم . وؤفد ذهش سام عندما رآها 
فقرر إن يأغذها معه في رحلته اذ انه م يعد لديه وقت لاعادتم؛. وظلت الكنبة 


. ورغبة منه في أن لا 0 
الى الدبئة اللقدسة 4 طلب,سالم من قريق من البدو تغيمين الى جاتب الطريق 

يمتدوا بها لمدة اثني عثر يرما فوافقوا وشدوا رباطبا لمنعبا مز 
1 ا له اتسنا قطِك 


الأعلق يساعييا: 


إن 
سام أن 


خر رحلته فقشى يرما واحداً في 


نف 


البحث ثم أ ككل سيره . وما وصل إلى رجم الجبثان وجد الكلب الآخر كسير 
القلب لا سيا يمد ان رأى ان صديقته ليست مع المائدين . ويبدو انه عرف انبا 
ذهبت مع سام فظل ينتظرها غ الصبر مدة ثلاثة أشبر وبعد ان محث عنبا 
يرمين متواصلين ول يحجد لها أثراً قضى ثلاث ليال متواصلة فيا يشبه النحيب ثم 


ِل الذي لا يمد على مككروه سواه . 


الجد 


شط وا 


يكون بإمكانه الاشراف على جسيله وأغنامه . وقد أخذة فا بع الدواء من 
الذكتوزة الآمة كراوز بوبعض الآرز لاد !ل تكن تستطيع أكل مسحوق 
الحنطة او الشعير الذي كان كل ما تستطيم الخصول عليه بموجب بطاقة 
الاعاشة . : 

وخلال ليلتنا الأولى في ايم استيقظت على اصوات رجال بتحد 
منا عرفت صوت اإحدم وهو مالم ان الذي :6 نتضاث الى رجل آخر لبر 


يعدا عله . 
ول تكن لدي فككرة عن الوقت الذي جرت فيه الحادئة وم يقلقني ذلك 


بل عدت ١‏ و جديد . وفي صباح اليوم الثالي ذهيت لآشر ب الفبوة في 


لخسمة سالم فأخبرني عن وصول ذلك الغريب اثناء 
م 


الال عيض اف ممع انكلاب تنبح بدراوة فبب لبعرف 


القت حر لم ]زه 
الوقت من السنة . وسمم مام صرت 
أوفت مز تع دام 


ينزل خارج خيمتي فذهب اليه 


ساعات تعاات دنا ال 


رفيا تمن نتحدث عن الغريب جساء صألح المرتي.من خيمته الصغيرة وانقم 


البنا حول الثار. وبعد تناول القهوة اخذته الى حيث قعد ا( 


لا > 


ين قد مروا امام اليمة منذ الصباح ال 


ذلك لانه ليس عدلاً . وقلت لصالح انه على حتى فأكد سام ذلك . 


وني اليوم التالي خرجت طول النبار مع صالح مع الثار البرية بصحبة 


لايننا 


« العمشتين » عمشا زوجة سام وتمشا ابنة أخيه » وشاب يدعى مود كأن يرعى 
ا الوا ا الا سيق واه والشاي 


رين واحدة للنساء وأخرى للرجال وتناولاا 


الفداء وشوينا بعضالثار الى اقتلمناها كا نشوي البطاطا وأكلناها بمد ان 


عليبا الملح 


قائلاً :ان هناك إرنياً بايا كان ليس بعد 
ره لان الأرض دلبة ٠.‏ فيها عشب كثير 


ولمم صالح بعض الآثار فنادانى 
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ولكنى لا استطمم أن اتقميم آ 
فى رع و 


وبعد الذداء كنت تجول في المكان قرأ 


أخبر صالح بذلك لأنني م اكن 


اليجنارةة اراتب صغيرة م تحت 


جولن لالتفاط الازها 


حراي 
بعد مسافة من ن الازائت الوكية زلا عدت الى 
الآم ى بالثرب من دغارها اد 


الصغار الثلاثة هم أولاد الآرنب الكبير 


اللبل . وقال : 


لتسيت .ها فخا وامككت با هذا 


بيوضها جداراً من الحسى من ثلاث جيات ارتفاعه خمس بوصات وينصب الفخعلى 
لمدخل . وهذا الفخ ليس مغطى بالتراب بل بقطءة تفاش قذرة لملع الكسار 
أرجل الطاثر عندما ينطبق عليها الفخ. وقال صالح إن الذكر منبا أحماناً يدور 
ويدور حول الشجيرات في مككان ليس بعيد عن المش ويمككن الامساك به بنفس 
الطريقة . ولره الحظ لم نصادف 


وني الأول من آذار جاء زوجي ءابو سعود كأ يسميه البدو الى الحم .وصادف 
ان كان ذلك البوم هو البوم الأريمين لولادة الاين الثاني لصالح المرتي الذي جاء 
الى خيمتنا بعد الفداء وجلس الى جانب النار ثم أخذ يشرح لنا بصورة جدية ان 
العادات الدينة لآل مره تقضي بأن يربط خيط فيه قطعة من اللبان حول يد 
الطفل اليمنى . ويقطع هذا الخيط في اليرم الأربمين . 

وقال صالح : وهذه المبمة يقوم يها رج شجاء كريم صالح تفي متقم . 

ثم أعرب عن رغبته في ان يقوم ابو سعود يبذه المبمة . فبالرغم من وجود 
تنطبتى عليهم الأرصاف المطلوبة > ل يفككر صالح 


وزوجته بأحد افضل من ابي سعود لهذه المهمة . 


عدد كتير من الرجال الذ 


وأبدى زوجي موافقته وترحيبه ثم ترجبنا الى خيمة صالح . وكان الطفل 
ناما في « مزبح* » ملفوفاً بقطءة قاش مشدودة بحبل من الصوف . وعندما 
جلسنا أخذته أمدمن المبد وفككت الرراط حدث تمكنت من سحب ذراعه البينى. 
ثم أتى صالح بقص سامه لزوجي وقال : « بإسم الل الرحمن الرحي » . 

وقص زوجي الخيط متمنياً للطفل بإسم أت عمرا طويلا وحظاً سعيداً متمنيا 


أن يصمح الطفل فارساً شجاعاً كأبيه . وقد سر الوالدان بذلك الحديث سرورا 


وقال صالح : 

١ -‏ لقد امميناه دككان . ان قميلة آل مراه تعرف ذلك الآن لأنة 
هم خيراً . 

وقبلت قمزه ان يسمى ابنها دكسان ولكننا كنا نعرف إنبا في الحقيقة تود 


ان تسميه مالم فاقترح زوجي أن يسمى الطفل سالم دكسان .. فساد السرور 


الميع . 


وقال صالح : 


1 


- مأجد خروفا عمره ستة أشبر وعشسرة أيام وأذيحه ببذه المناسبة . 
وسأدعوع ان شاء الله يرم الجمة القادم لتأترا وتشاركوة في الرليمة . 

وقلت له ان الارز علنا وسنحضر معنا خمة وعشرين رطة من 1 
الولسمة . 


بقام فيوليت ديكسون 
أنميت تمزه طفلة في حوالي نف كا ر صر لاقن 54. وقد 
رأيتما في انيوم التابي فوجدتها طفلة حلوة ذات وجه مدوار . 
وقالت قهزه : لقد اسميثاها خائون على اسمنك . 


ركان يناديني العرب ببذا الاسم . 

وني التاسع من شباط في السنة التالية كتيت عن خاره اما بلعا: 

1 صبح عمرها الآن حواني الثلاثة أشهر وهي تنمو كأحسن ما يكون مو 
الاطفال في تمرها نت تَأئُة بيبدوء مزتحا رقداحدت عللت) جيذ .وهم 
ان انط الطفس كأن باردا لكنبا كانت دافثة . واخبرتني وقزوايير ذلك بأ ارقي 
هاونا نحاسيا كيرا تدق فبه القبرة وقد امتلا ججراً . وفك اتن 


ها ان تلمب فترة قصيرة في حضن والدتها . وعندما بدأت 


:. بعض الرماد الداقىء الذ 

على ساقيها وذراعببا وافتها بالقراش بعد أن مددت ا رجليبا وشدت يدبا الى 
صدرها ثم لنتبا بقطعة قا بطنبا من الأعى الى الاسفل جيداأ ٠.‏ وكانت 
تبقسم شاعرة بالدفء فأرضعتها امها قليلاً قبل ان تضعبا 3 في المبد لتنام. 


« وشرحت لى تمزه ان الرماد المأخوذ من لود أنثى امل له رائحة طيبة . 


ويبذه الطريقة وبعد تضميخ الملفة بدخان البخور تظل الطناة ذ 3 
وقالت في : ه انظري ما اسمن ساقيها كل ذلك لأنني ابقيها دافئة غير ميللة. 


ذقنا الككريت رجاراتها ‏ د ا» 


َ 


ا رسي جو رجشي لشي مسي مس يسم لمجي جين لخ 


لللدمك 


تضم | 
2 تسسا 


قم قل 


التابمة الشركة التفط في الاحدي 


قارل الشاي يمد القلور ف دار ال 
حوردان الدبر العام اشركة * 


ريدو في السورة من اليمين الى اليسار 
حمر حا الكويت» الذيخ علي بن افيساك قار» اللؤلف الكولوثيل ديكرن 


انتي اغير ها الملفة ك1 فى سباح وكل مناه +اتقزي الى ابن سام المرين ين انه نحيل 
ارد رجلاه لا بعرفان الدنفه وتقوز ل أمه انبا حضرية وتغسل له ثيابه دافا 
وبذلك يبقى رطبا بارداً . 

إن نساء 1 ل مراه يمرفن في الحقيقة كيف يمننين ياطناهن «توغندما تيلم 
عارفاريه أشبر من العمر ستصنع فا والدتها زثاراً دائرياً محشواً بالاعشاب 
المطيبة تربطه حول عنقا . ويقولرن أن ذلك منع الامراض ٠١‏ انشورء ميس زبهم ري 
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فلك اسماعيل 


بالنهاء الخرب العالمية الثانية تسم المسليات في شسركة نقط الككويت مدير عام 
ن الموظفين الانكليز و الامير كبين . وفي خريف عام ١948‏ 


أميري معه جماز من 
بدأ الحفر والتاقيب من جديد . 


وني تلك الأثناء كنتاقضي مع زو ازةقصيرة في بلدة شتورا اللبنانية 


في سول البقاع على طريق دمشق 0 كانت فد قامت ثورة في 
دمشى ققصف الفرنيون المديئة من مواقعهم في الصالحية . كان كل شيء هادثاً 
الآن بعد ان 2 تم جلاء الجيوش الفرنسية عن سورية. وكانت الفرقة المنديةامسلحة 
لثلاثين تساكر 
أصدقاء الجميع ٠.‏ وكان ولدة سءود في فرقة هودسون الخال لي تفكل جرءا 
من الفرقة افندية » فلك اتحت ت لنا الفرصة ان تقابه في دمشةٍ 

كان انكر لونيل سير لينغ” الذي عاد مؤجراً من لذن ع طن انه 


الراحدة وا بالغرب من المدينة فكان ينظر الى البريطائيين بأنهم 


هناك يعيش في دمشق ويدير منطقة الصحراء . وقد قابلثاه صدفة عندما جاء 
الى الفندة 


ى الذي ننزل فيه في شدورا ذات صباح . وقد ذكرةا أمامه اننا نود ان 


نرى ه مركب اسماعيل ؛ او « فلك اسماعيل » الخاص بفرع آل روله في قبيلة 


٠‏ -. اسده الكامل جيسى ارسكين ستيرليئ وهو رجل مدهش له ممرفة لا تشاهى بشؤون 
الشرق الأرمط . وقد تم ا اذ دخل خمسة مسلحين الى منزا 


0 


دمشق رأطلقوا عليه النار فأصبب ف خمة أماكن من 


"4 


ه . وكان الأمير فواز بن نوري الشملان شيخ الروله الذين يقطنون الصحراء 
5 لدمشى قد عاد من رحلة الى الرلايات المتحدة وبريطانيا امتغرقت ثلاثة 
أشهر . وحدث أن التفى به الككولرنيل ستير ليلخ في لندن قبإ لى عدة أسابييع 
فرحب به وأكرمه ودعاه الى الفداه في فندق سافوي . وقال ستيرلينغ انه 
يكن ترقيب زيارة للامير في مخيمه الصيفي بعذرا على بمد عشرين ميلا الى الشمال 
الشرقٍ من دمشق . 

والمر كب عبارة عن هودج كبير خاص بالنساء له إطار .شي من أغصان 


شجر استوائي خاص وهذا !لاطار منطى بريش الثمم ٠‏ ويسم هذا امركب 
0 ذلك اسماعيل » تخليداً لأرل عربي رحل اسماعير 
المصرية هاجر .. ويقال ان اسماعيل قد بنى المر 


ب الأصلي .ولا شك ف ان 
ال مركب قدم , المبد وربما كان حمره أكثر من الف ومايتي سئة وقد أهقرأ خشيه 
ونآ كل ريش النمام فيه ولككن الروله يجددونه وبصلحون» حفاظا على قيمته 
التاريخبة . 


وعندما تدخل عنيزه في معركة تركب ابلنة الشيخ الم ركب ونتقدم وسط 


فوات القببة لنحث المناتلين على القيام بامال البطولة . وبقال انه عندما تدور 
رحن الحرب يكبل ال الخامل المركب باللاسل حت لا يتراج . راذا ما 
اتحبت الممركة شد عنيزه فيسمح بالتراجع إلى حد المر كب فقط حيث يتوجب 
على الجميع القتال حت الموت دفاعاً عنه وغن السيدة الجالة داخل . 

وقد ابلق ني الشبخ أحمد مرة أن هودجاً مائلاً استخدمه ابن سعود في معركة 
جراب سنة 1415 » وان الشبخ مبارك حا؟ الكويت لأ الى نفس الطريقة سنة 
عندما هدد ابن رشيد بالمجوم على الجهراء بأمر منالاتراك. ووضعت ابنة 
مبارك في الهودج وهي من أجمل نساء آل الصباح وقد تدلى شعرها وحسر رأسبا 
ورقع الحجاب عن وجبيا . ولو م بسحب أبن رشيد لنجمع الكويتبون حول 
السبدة وقاتلوا الى آخر رجل . 

وما لا شك فبه ان هذبن المر كبين ليسا سوى هودجين حليا 


يو بن 


الذي يطلى على الواحد منيما هو د مكسر » اذ انه يثبه سرج الجل 
العأدي الذى ) تخدمه نساء مطير وعجان وحرب وظافر . وقد أخبرني الشخ 
خالد اد 
الأركب غندما تذهب الى اخرب ؛ وتوضع أجل سيدات القميلة فيه سافرة لحث 
الرعاديد المتلككاي من الاندفاع إلى للمركة .. ولكن عجان تتميه د مكير » 
ان اي بر واد صر المر حب 


ما لا شلك فيه انه يعود إلى اقدم الازمان . 


الهذلان ( ذيب سهان ) منة ١+4‏ ان عجان ن لاازالت تستخدم مثل هذا 


ستير للخ لزيارتنا بمد إن قابل الامير فواز 
خيمته ماء الأحد عند الغروب وإذ 
متكون بين المدعو ين 


ين هذه المأدبة . وفي الساعة 0 لريممن ماءيرم 


لى متزل الكولوشيل 


الأحد الادس عثسر من أ 


فخى ارتناعه اثنا عشر قدماً وبصل مل الى أعلى النيمة ويئد مسافة شر اردات 


ني فكان مغطى يسجاد فخم عليه طناقس ومائد 
ك. واعتقد ان سيندات الأمير كن يشغلن القم الشرق من الليمة . 
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وفيا نحن نسير لنحتل مقاعدنا في الطرف الشسرق من القسم الغربي من الخسمة 
رأينا المركب امام القاطع والى ييئه ويساره عبيد مسلحورن يقومون على 
حراسته . وكارن منظره رائماً اذ يبلغ طوله خسة عشر قدماً وارتفاعه سبعة 
أقدام ركان قد أصلح فظبر في حالة جيدة عليه تسم ثمائل من ريش النعام بنية 
وسوداء النون وضعت اثنتين اثنتين عند القمة تلوح مع النسم . وكانت جوانبه 
مغطاة بريش تمام صغير رمادية اللون الصدآت بالأطار الحشي 5 

وعندما جلنا في اماكننا على الفرش امام المركب انضم اليدو في الخارج 
إلى بعضهم حول الجبات الثلاث المككشوفة في الخيمة مشكلين جدارآ حيا صامتا 
اذم ئيس أحدم بينت ثنة مم ان عددم كان يربو عن المساية وجل . 


وؤقاف ل ريط الشينة عد انرمهما ببدزيتاها ربلسان انا فرمزية يرناة 


بالذهب عد اللطران النجدي ي مزامية ترات الأواني :تيئار أزلاد 


في جيبه قم حبر اثتر ا م اهي رك 
ولكنه م يكن ب بإمكائه استخدامه لعدم وجود حبر عنده ! ووعدته السبدة 
ابفانس د زجاجة حبر وآمل ان لا تككون قد نيت . 

وكان ا فوا مشينا رائعا فكان ينتقل من ضيف إلى ضيف ويتحدث 
بالمربية او م 0 كاتية . 


بت انتوعد المثاه لآث يساطأ أسوده قدمد على طول الخيمة » ا دلت 


د 


على ذلك أيضا تمركات البدر الذين شغنوا بإحضار الطمام . ثم دخل العبيد 


» يبل قطر الداقةة 0 


ة من 


تقر رط اا معدنية ازا عات رزلا ايش 


5 اما اا ا 011 


لضن 


من الخبز المرقوق ٠.‏ 

رقال مضيفنا و مموا » فلبينا دعوته وبدأئ الأكل . وقدم لكل 
أوروبي صحن إضاني مع سكين وملعة 
بيضاء جديدة . وكان الآرز على شكل قلة صغيرة مغطاة بقطم اللحم فوقها على 


كل صينية رأس خروف. ومن عدد الرؤوس الموجودة تبين لي ان خمساً وعشرين 


كو وؤضعت :عل واكبثه غخرضة 


خشروفا قد ذئحت هذه الوليمة . 

وم تؤثر جهودة إلني بذلناها في الأكل على أكوام الطمام الموضوعة أمامنا . 
ولاحظت ان ابيع الذي كان لجال" ل م بأكل من الطعام شيئاً بل كارن 
50 ان 


الذين أكلرا بأيديهم مثلنا وغسلوا أيدهم 


من الكل فنا عن المأقدة وقاء 


ثم اطبق الشبوخ على الطدام ونمضوا يمد إن أكلوا كفايتهم تاركين نقصاً 
ملحوظا في كنية الطعام . وجلس ورفدار_ اران على المائدة وتناولر! طعاميم 
قبل ان تتقل الصواق من الخبمة وقسد فرنقت تقريبا . ول ببق في الصواقي حق 


العظام لآن العادة جرت إن يأخذ بعض المدعوين معه قطعة او قطمت 


صغير في خيمته م يكن له شرف الحضور مع والده . وبمد 


الأخير ونقل الباط الاسرد بقبت على قطم السحاد في ارض الخيمة حيرب من 
الأرز تنائرت هنا وهناك فبرع أربعة عبيد وأخذوا السجاجيد وتفضوها في 
الخارج بمح البصر وأعادرها الى مكانها بالسرعة ذاتها . 

وأدان علينا القبوة عبد يحمل عدداً من الفناجين في يده البمنى وابريق القهوة 
ف يده اليسرى . ثم دارت علين! كؤوس الشاي وبمدما اقترح الكولونيل 
متيرلئغ أن نعود الى دمشتى ولككن الآمير امتوقفنا قائق : ل تأكثرا 
الفاكبة بعد . 

وطلب الفاكبة فأحضرت على طاولة طويلة ارتفاعها قدم واحد وعماة بالمنب 
الأبيض والأسود والبطيخ الأصفر والأحمر والخوخ ووزعت علين! الصحون 


هفنا 


والسكاكين فيا جلنا حول الطاولة واستمتمنا كثيراً بتلك الفاكهة الشببة 
وأشار الامير الى انه دقع مؤخراً في لندن عبمة جديبات كن كقبة من المدب 


ي ما بقي في الصحن بعد ١‏ 
النا أكية صب أحد العبيد الماء 


كارت علا القهرة من اجديد . 
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العام يبوث خلا ان 9 
أما إذ! استولى الاعداء على هذا | دي ل كل الأزمان لآننا 
من ثرت ولاناهمة: وإذا أخذ منا لا سمح م اث فلن يصلم واحف جديد 


ليحل بحل في قبيلتنا . 


معتل رجل 4 عجان 


أثناء غيابنا عن الككوبت وقع حادث في أوائل إسلول بكان ليس بعيداً عن 


ينف 


6 
آبار جاريه . وتورط في الحادث فيصل بن عبدالعزيز لل 0 الأكبر 
لصديقتتا قبحا شقيقة عمشا . 
كان 00 يقضوناشبر انصيف عار 7 حاباقر ب المفا وكانوا يعتزمون 
الانتقال قريباً ولككن إلى مكان آخر يجوار الآبار ار الى أن تجطل طل الامطار الأف- 
وقرر فيصل ان يذهب مع صديق له من عتيبه إلى الاحاء لتصفية أعمال تتعلق 
موسم الثمر الجديد . 


وركبا ذلرله بومتازين وسار على . بركة الله انى أن وصلا بعد مسير 


اللذين ردا دافقليا ' 0 وليا وعاد كلا تك" احدى النوة 0 بلطف , 
فده! الرجلان عدٍ لى قرية ملأى بالحليب قالا انها ! حلياها منذ ساعات قلبلة . 
ورفض فصل ان يشرب من ا ل اليسطل حلي اجن لجيه 
ليق قنك دام بالككلام أخذ فيصل على أثره إلوعاء واتدفم يمك بأحد 


لنزاع فتوجه الى جل فيصل دون ان يلحظه 
لمشدودة الى السرج والقاه بين الاعثاب ثم تبع فبصل. 
9 واللكمات ثم تباطحا على الارض . وكان فيصل أعزل 
من السلاح و لككن المجافي كن يحمل خنجراً على وسطه أملك به فيصل قبل ان 
يستل صاحبه » وطمن الراعي فيه بمعدته . ول ينتظر ليرى ما اذا كانت جروح 


الرجل ب بالغة بل تركه ملقى على الارض وركب ورفقه جمليها بسرعة وانطلقا 


, الآخر جروح زميله انطلق بسرعة الى خيام رجال من 
نوا يخيمون في مكان يجاور ورجع ومعه أحد أؤلاد العريف الثلائة 
الآثار وقال ان الغريب الذي طعن الرجل العجاني هو من عائلة 


ارق الحياة متأئراً بحراحه في الوم ال ل 
تعليات بان يرسل فريقا لمطاردة لرجلي اقارن بثامة أحد 
آن يربل بيدا من رجاله الى آبار حابه لبحضر 


مقتفى الآثر من آل مره > و 
أحد شبوخ الدوثان كرحينة . 

وى المطاردون بالرجلين بعد عدة أيام في شواحي الاحساء فأعادوما الى 
جاريه حيث أودعا السجن انتظاراً درن تر النذالة و اكت التعاء 
عحمان كلها من هذه الجريمة النكراء واتفقت على ان لا تقبل أي ي فصل بإ مال بل 
طالبت برأس فيصل بن عبدالعزيز ٠‏ وقدم شوج الدرغاة جبمع الى جاربة 


وعلى رأسبم بندر الدويش ال الشبخ الأعلى في في مطير لمراقبة الأحداث عن 0 
ومر شبر تشسرين الأول د وعجبان تصر على رفض قبول المال في تسوية 
القضية وظل شوخ عجان وشبوخ الدوئان مخسمين في جارية . وم يسبق انف 


ممعت الجزيرة العرببة بحادث تزهى فيه روح أحد الدوثان مقابل مقتل رجل 


من عحان 
تشرن الثاني > وكنا قد عدة الى الككويت > أمر الملك ابن سعود قبيلة 


عجان ان تقبل دية قدرها اثنا عشر إلف روبية فضا للنزاع . ومن مزايا العظمة 
ب الملك انه لم يأمر الدرشان ان يدفموا في الحال . وبدلاً من ذلك 


أرما لمن مكة حت درق ذلك الرقت ال فى ولديه عمد وتاصر اللذين كنا في 


الرياض 1 نئذ انيدفع كل منها خمة آلاف روبية ! إلى عجان ركان ان يدقع 
الباقي فيصل وصديقه المتبي بالتاوي وبعد اندفم ع المبلغ اطلق سراح الجكين 
وعادا الى أهليهها . 

ان حكة هذه التسوية تكن في أن الشريمة طلبت دفع امال » ولككن تجنباً 
لنشوب حرب بين عجان ومطير افتدى الملك فبصل بنفسه . أما الأموال التي 
دفعبا عمد وناصر فتأتي من اموال الدولة امخصصة لماعدة الدوشان . 

لقد أخبرني هذه القصة عبد امحسن الحبيشي * وشياح الجبلي ‏ وسالم المزين » 
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وزيد السنا » وفيحا والدة فيصل ين عبدالمزيز ٠‏ 


مقر اجتاع العبيد 
بقم فيوليت ديكسون 

نادراً ما يحد المره عبداً » أي زنجيا يشترى المال » فى مدينة الكويت © إلا 
انه يوجد بعض « المولدين »» اي الذين بخدمون في المنازل » وقد ولدواق الآسن 
من والدين عبدين كانا يعملان عند عائة واحدة منذ سنين * في الببوتات الموسرة 
ك0 ويعامل الادة هؤلاء العبيد بالحسنى وكأنبم أولادهم الذين يختلطون 
معهم على قدم الماراة . والمرك » سواء كان ذكراً أم أنثى » يعطى أحياتاً 
مركزا فيه الكثير من الؤولية والثقة . 

وبالرغم من انم ممامون ظاهريا إلا ارن هؤلاء السيد يحتفظون يبعض 
عاداتهم الافريقية الامر الذي ليى مستحيا لدى الحا . يجتمع العبيد مساء كل 
يدم خميس وني مناسبات خاصة في النوبان » وهر الاسم الذي يطل على مقر 
الاجتاع . وهنالك اثنان من هذه الاماكن في مديئة الككويت : المقر الرئيسي في 
حي المرقاب في الجبة الجنوبية - الغريبة من المدينة » ومقر آخر أصغر مله في 
الحي الشرقي المعروف بالميدان الذي يقطنه في معظمه الابرانيون والبحارنة وهو 
ليس بعمدا عن منزلنا . 

وقد ذهبت الى المقر الأصفر بدعوة من باخته وبصحبة باروث « فراشنا » 
الايراني في حوالي الساعة التاسعة من ليل الثاني والعشرين من تشسرين الأول سنة 
هغ١‏ وهي لبلة اكتمل فيها البدر. وباخته هي عبدة محررة كانت تملكها زوجة 
فيصل الدويش وقد طارت مع سيدها بالطائرة الى العراق عندما استسم 
للبريطانيين منة 15٠‏ . 

ويقع امقر وباحته الصغيرة على طريى رئيسية ولا ميزه عن أي منزل عادي 
موى صارية ارتفعت على احدى زوايا باحته . وعندما اقتربنا من الباب سمعنا 
اصوات الطبسول والموسيقى تتخللها أصرات غريبة مما يدل على ان الرقص 


ا 


د بدأ . 

وخسم الصمت عندما توقفت ال موسيقى وجلس الراقصون للاستراحة . 
وقرعنا الباب فنتحه أحد العبيد قلي3 وسألناماذا تريد .. فسأله خادمي قائة : 

هل باخته هنا ؟ لقد وعدت ان تقابل الخاترن هنا الليلة . 

وأغلق الباب مرة أخرى ثم فتح بمد لمظات ليقول أحدهم أن باخته ليست 
هناك ولكن تتفضل الخاترن إذا شاءت . فخلمت حذائي ودخلت . كان هنالك 
عدد من الناء تجلس: ن في جانب من القاغة .وعدد من الرجال تجلسوت الى الخائط 
قتادرني عبر القاعة الى مكان وضع فيه كرسيان لام 


0 1 . وخلع بارون نمليه وجلس مع الرجال قرب 
لط . وكان كخم على المكان جو دينى لان الرجال والناء كانرا يتحدثون 


ذصوات خافتة تشبه الممس . 


موقد من ن الظين امام آله موسيقية ذات أركر مرف بالطيبوره يفف أنائبا وققة 


. السن أشيب اللحية . وادار هذا الرجل وجهه نحو أحد 
العببد ثم هز برأسه عدة مرات . قنيض المبد الى الطمسوره ولكنه قال انه لا 
يمرف كيف يعزف عليها » فجاء شاب نجي واحتل المكان . وللطمبرره صوت 
حتوق يكبهصوت الأوار الرشسطى ف العوك: . وبدأت الطبول الثلاثة او الأربعة 
الموضوعة على الأرض الى جانبهبا تضرب واستؤنف الغناه . ولم يكن ذلك 
و بين المسيد في زوارق صيد اللؤلؤ . لقد 


الغناء يشبه أي غناء سممته بين العرب 
كأن في الراقم نا جية . 

ووضمت الى يساري على منضدة واطئة صينية عليها ثلاث شموع مشتملة » 
وئلاث فوارير تحتوي على ماه الورد » وفي وسطبا صحن فيه سبع بيضات نيئة 
و دالشمع 2. وحول هذه الاشاء كان هنالك فلاثة عشسر طبقا فبها اشياء 


مختلفة قالت فى باخته فيا بمد اجا ما يلي : 
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لنذقنا 


مبلب ( او مولي ) .. وهو نوخ من الحلوى يصلع من الأرز المدقوق ويسميه 


معاد .. نوع من التمناع . 
جواني. . لستمتاكدة من ممناها انجاكلمة زتهي ورب كانت افريقية الأصل. 
علوك ( او علوش ) كامة زنجية لمادة تمضغ . 


دطجالي:طيية ان ائحة . 


تار تكن ا . وكات أحد الرسجال يلير 


خصره حزام عريض . وعندما كار : جا 00 
يبعضبا عدثة ه الخشيش » الذي سمعناه قبل ان ندخل القاعة ٠‏ 

وعند ننبت الاغنية توقف الرقص وعاه اجميع إلى اماكنيم . ووضع 
مزيد من الفحم في الموقد ووضع فوقه البخور . وهنا قرح الباب ودخل عبد 
شاب وترجه رأما الى الطمبور ره ولمسها بيده ثم وضمبا على رأسه قبل إن يأخذ 


مكاته . 


وفي كل جانب من جاني القاعة غرفتان يصنع الرجال في احداهما القهرة 


قامنا 


وشصصت الأخرى للناء اللواتي يردن ان يسترحن أو يدخن . ولا يسمح لآية 
امرأة تحضر الاحتفالات وهي غير نظيفة » ويقال انا اذا فملت ذلك ينقر أحد 
إوتار الطمبوره تلقائيا . 

حضرت ثلاث رقصات ولكنني غادرت المكان قبل ان ينفمل اجميع 
ويتدحرجو! على الأرض في وقت متأخر من الليل . وكان عبد الشبخ عبداللُ 
الأحمد نجل الحا م قد عفر وجبه بالتراب نقيجة لذلك » وكأرن يضع رزمة من 
المشمع حول علقه . 1 

وبمثت باخته في وقت متأخر تقول انها ذهبت الى البيت لآنبا متعبة . 
وجاءت الي في صباح ال.وء التالي لنشرح كل شيء فاعطبمبا عشرين روبية 


انقىطريت إرمه ويسون 01 


ردنا 


الوك مواشِعة 


الفص ل العشرٌرن 


الشحرّء الأدلينالنكفط 


7 حتزرران الدرادلا 


كتب السيد سوثريل في تقريره يقول : 

أجرى سمر شبخ الكويت حفل الافتتاح بأن أدار اما على أحد الأثثبيب 
فتدفى ال لدفط الخام من حقول بلاده | الى أسواق المالم . وقد حشر حفل الافتناج 
السياسي لمككومة صاحب الجلالة في الخليج الفارسي» 


والسيد ويايام كارتر بيرديت الان» نائب القنصل 


الكولونيل و.ر.هاي المقم 


الأمم مإرقوقين» بج أملة كريد .وم دكي سمو الشيخ السيد 


سى.!.ب. سوثويل مثلا المديرين الأمير ر كمين والبريطانيين في شركة نفط الكويت» 
قا" الحواة لوده مككوت و ت.اي. باتريك بإرشاده الى السام الرئيسي 
عبر الراك بين ن الأؤبيب . وعئدما أدار الشيخ الصمام لمفتحه مع صوت التفط 
وهو يتدقق إلى الناقلة « بريتيش فوزيليه » . ثم قص موه شريطا علد محطة 
الاشارات إيذانةً بباشرة تمليات النقل . 

وألقى موثريل خطابا في الاحتفال بالنيابة عن مديري شسركة نفط الكويت 
بره العظم لحضور صاحب السمو وقال : 


5 556 
وموظفيا اعرب به عن 


وا الككربت وجاراتها - ١9١5‏ » 


١ -‏ لقد اجتمعنا هنا لتحتفل بأول شحنة من نفط الككويت وهو حدث 


بر موارد الككويت النفطية التي الثمم سمو شر كتنا عليه 


عاماً ام . وقد قدرنا تقديراً عظبما الثقة التي وذمتبا ! حرم في 


على القيام ميشه المهمة الخيوية لازدهار درل 


مع سموك بهذا الحدث الذي يعتبر مرحلة جديدة في التقدم 0 الذي حققته 
جهودنا بتتجيم وصاعدة من سمو؟:. ونتمنى ان يككون م ذا اليوم منطلقا 
للازدهار لسمو؟ ولدولة الككويت ولشسركة تفط الككويت . 


سمو ان العمل الذي على مراحل 
ففي المرحية الآ ولى قام جبولوجيو 01 بدراسة البلاد ؛ بروا إذا كانت هذه 
الدلائل جرد 1ثر لآيار سحقة في القدم » أو انها غيقة في الارض ولا 


وحصلا على الجواب نؤاسطة الغافرات 


وغيرها من الاحريزات قفد 


و لت ع ا مغل قناياء 
بن أورويا والكويت فرذت على نشاطنا 


0 


به سمو وصداقة.د الخلصة زتعاو تك الودى ولولا العمل الممثاز 


يي قامبه 
موظفو الشركة بفضل مبارتهم الفنية وموارد الشركة الكبيرة التي أسيمت بها الى 
حد كبير المصالح البريطائية والاميركية . 1 

ةولق يكن هشالك ظل, من الشلك بإذن الل على ان هذه الشحنة انق 2 
سهالالوم ليست سوى واحدة من شحنات كثيرة ستنقل نقط د الكويت الى 


أسواق العام » ونحن فخورون بأن : ان » وهي الاداة التي اخترتموها و2 
قد كنت من تحقيق هذا النجاح والتقدم وبالتالي الماهمة في ازدهار دولتكم 
وشميع . 

« وتعبيرأعن مشاعرة الحارة تمرك وعرفاتنا باج حميل رالصداقة ا“محرالي 
ان اقدم سمو هذه الحدية المتراذعة , 1 


المناسبة العيدة 6. 


حمدالك بداية لتقل 


كة لإكال هذه العمليات قبل وبعد 


اشككر ان لمثل هذه ألفرسة الى متساعدة على ! كال 
واصيدير ه ألفرصة التي 3 


هأ من أجل سمادة وتقدم 


تدمتها الشركة لنا اثناء العمليات في دولتنا 


ولندا وشعمنا . رانو 


تخالا رقصات 
عراس ل كويت مأدبة عشاء للشبخ ومرظفي 


ولةوإلاعيان والممتمدين الأجائب* في متزل السدد ل. 3. 


امنا 


عدد من وجباء الكويت مآدب مالك المناسبة . واقام تادي صغار الموظفين 

ر هوايت من البصرة » واقيمت حفلة 
في مقوى تخللتها مآدب في المراء الطلق على 
الطريقة العرببة .. وهذه الحفلة أقدمت على شرف الال والفتيين . 


بملاحظة أبديتبا وهى أنه من 
المؤسف ان تيكو العلاتات ت انسورية - اللبثائية سيثة الى هذه الدرجة لامها 
وان ذحاياها تجار ابرياء ومسافرون يتطلمون على أعمالهم هم . وذكرت انهفي 


81 آب اوقنت سيار أريم مرات للتفتمث على اشويات والامتعة بين شتورا 


- نعم أنني او افقك .. رلكن هل تعمل غلطة من هي ؟ 

١ لا‎ 

اذن سأشبرك . انبا نتيجة مؤامرات أكبر دولنين ديمقراطيتين ‏ أو 
مكذا يفترض ان تكرنا ‏ فى العام وها الولايات المتحدة وبريطاتيا بلادك . 
انها 0 في اللبل والنيار لتقسم الشرق الاوسط بيني) أو على الأقل لإقامة 

طق نفوذ منفصلة لما . فالولايات المتحدة مثلآ تعمى لتجمل لبنارن تحت 
نفوذها . ويريطان انيا تدفع اثعراف الاستيلاء على سورية بعلم الملك عبدالله ملك 
الأردن . وهذا ما يدقع , الملككة العربية' السعودية بتأييد من اميركا لآن تدعم 
مورية فقدمت رخا بالدولازات للحتكومة الخالية هناك وهي مضعكة الآرة. 
تدى اسفيناً بين الملك عبدالله والامير عبد الاله وني عبد العراق لتمنع نجاح خطة 
الحكومة البريطانية . 


كن 


« واميركا تدعم اسرائيل .. كا ان بريطانيا تدعم املك عبدالله وأصبحت 
مصر معادية للطرفين لاعتقادها ان هنالك عاولة مكشوفة من جانب الولايات 
المتحدة وبريطانيا لتحطم الجامعة العربية عن طريى زرع الشقاق بين اعضاعا . 
والنتيجة ! نت الشمور المعادي للاوروبيين يزداد يرما بعد يوم في جيم اتحاء 
الشرق الارسط ولا سيا ضد الر لارات المتحدة وبريطانيا انين تظنان انها 


تستضدان من التفرفة بين دول ال 


الأوشظ : 


« والمؤسف في هذا كل » انه في الوقت الذي لاميركا وبريطانيا فيه رجال 


كفاء ومستشارون في شؤون الشرى الاوسط - ْجال عاشوا فترات طويلة في 
هذه المناطتى - فإن مشورة هؤلاء الرجال لا تطلب أو لا تؤخذ بعين الاعتبار . 
وهذا أمر محزن لآنه من ثأنه ان يساعد روسيا السوفاتية على كسب ثقة بلدان 
الشمرق الاوسط وخاصة الجبل الجديد فيه . وني الحقيقة إن الاتحاد السوقيائي في 
مركز ارتباح يننظر سميداً الثمرة التي ستسغط لرحدها في أه علد نضوجها . 


وللسرقيات عملا السرى الأرسط الذين هم على اتصال وثيى بالسفارات 


في كل مكان ويبشرون في كل حْظة أن الذئب الكبير امفترس ومصدر 


الثقاء في الشّوى الاوسط هو الولايات المنحدة وبريطانيا التي ندور في فلكها . 
رقفات مدني : 


- هلا بد للرئيس ترومان والمتر اثلي ان يصغيالمستشاريه! من أهل اخبرة 


في شؤرن السرى الاوسط ان لم يكن اليوم فغداً .. وعندئذ تتحسن الامور 
قللا . 


9 .. انك غطىه . ان مستشاري 0 


اليبود ألقوية في نيوبورك وهذا الشيء ينطب على لندن ولككن الى درجة أقل . 
بعؤيسم وه يو مص وباي ونيا به 3 
وها هي النتائج ارزلةء لهم ياوه ذكزة بريطانيا والولايات المتحدة في 


الاستيلاء على بلدان الشسرى الاوسط او تقسيمه الى مناطق نفود 0 يمتقدرن 
انهم بذلك وبذلك فقط يستطبعون تثبيت اقدام اسرائيل وتحسين حالتها 


1١ 


دولة مفلسة وتمتاج 


ون لتحقى ذلك ؟ طبعاً باستخدامشركات 


العو دبة والخنج الغار . وم حاو لان 
السعودية واخليج القارسي: وهم يحاولان 


وأضاف محدني 


فرصة بريطائ! الوحيدة هي أن ترفض السير على خطى اميرك . ان 


بريطانيا صديقة قدئة للعرب وتفهم واقم الدول الاسلامية في الشرق الأوسط 


اكثر من الامير كيين © وَلذلَك عب ان تتعاون مع المرب لا ان تبددهم 
من ذلك يجب على شركات ت الافط ان تتعاون مم البلدان المربية وسكامها لا ان 
تلجأ ا! الى حسكوماتها امساعدة فتساهم في سوه التفاهم. هذء هي غلطة شرك اللفط 
في إبران .. وهنأ سيقعون جميعبم في هذا الخطأ . واليبود يمرفون ذلك جيداً 
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بوسائلهم السرية إثتي تمبدون استخدامبا » فيممئون ء 


باذ اتكلترا وأميرك ته تنويان إذا اقنضى 


ديكون إن الماطات السوقماي 


ع كالقطط 


1 


آل سمود في التاسع من 


برأقب تيا من ن جية الكويت في الجزيرة 


سمود قد تَخلى عنالتعألم الوهابية كوسيلة سياسية للوصول إلى غابة معيئة. فبعد 
ات ركز ملطته في الجزيرة المربية أذ بتطلم الى تطوير بر علافاته بالقرى 


التي مكنه م تشديد فرضته 


المنارجبة ؛ وتقوية الوسالل 


وبندو انه عاكف عر عل الل لشيات عرش مثييعم 
حت يتنكنوا من ا كال مس بداه بدون أن 


الملكة . 1 


بوذا 


ه لقد بلغ ابن سعود من الممر عدبا يحيث انه لإيمد يقدر علىالسير على قدميه . 
وقد اعطى كثيرا من السلطات لأولاده ومستشاريم السوربين والمصربين الذين 
ا يقول البدو يحيدون كتّان مجريات الامور عن حا قم الحبرب . وهذا هو 
أحد الاسباب للكره المتزايد للنظام السعودي الذي اخذ يبرز ببطء بين الفبائل 
العربية . وبل هذا الشعور حداً جعل بعض زعماء الاخوان السابقين يصفونه 

جبار ‏ أي طاغية . انهم لا يقصدون بذلك املك المسن بل الحكم 


صبح بعد ان آل الى الجيل الدب د من آل معود ومستشارهم 


الاجائب » اكثر كيذ وقسوة وافتبانا عن الغرب ا العاطفية 3 


قة ان الاتتقال مو المياة الممبرية نهو اليب 
الجوهري هذه المشاكل. فالبدو يتوقون الى عودة المي لللك شخصيا الذي كان 


في متناول اليم فيبم احقر رعاياه واكثرهم تراضعا . 


د ونقول المتقبغون للاحداث أنه إذا حدث مكرره لابن سعود لا سمح اث 


متتدشا: مشا كل .3 جميع مرارد العودية . اما اذا 2 شخصياً فلت اعتتد ان 
ذلك سيحدث لآن أهل وما زالوا فى في قلويهم بفخرون بسد العز بز آل سعود 


بطليم القري مليكي الشجاع يبيب مآثر ه العظيمة داشل الجزيرة ونسبب 
ده الشسرفة التي وقفها دان في و التفوذ الاجني والمدوان . انه مثل شاك 

ملك الزوثو القديم الذي كان الرجل الاببض يرتجف أمامه ولا بزال شعيه 
ينتخرون بذلك ولابنونه . 

« وفجاعدا شعبية ابن معود الشخصية » فأن شعبه بريد ملطة أقل مر كزية 
لانم ينشون قدوم مدنية الرجل الأبيض التي هي في نظرمم معادية للدين ونسيان 
لله وعبودية حثمية . وأكثر من ذلك فهم يفضلون المودة كلبا الى النظام القبلي 
حيث لا سلطة الا ازعماء القبائل . ولكن أس دا من أفراد عائة آل سعود لا 


لها 


يفكر أبداً في المردة الى مثل ذلك النظام » لأن السلطة » كا يقول العرب » هي 
اعز شيء في الدنيا على البيت السعودي والمم بالنسبة لهم هو اكير الحياة . 

وقد أثبتت الأحداث اللاحقة ان الوريث الحتمل للعمرش العودي » الأمير 
سعود »© الذي آلت اليه معظم السلطات عندما مرض والده » ندا بحس 
تفنكير شعبه فقرر التشدد فيا يتعلق بالدين وبالطقوس الدينية . فقرر مشلا منع 
استيراد الك لمشسروبات الككحولية التي , كان يحصل علبها موظفو شسركة النفط . واعتبر 
حصول أي بدوي من ا الروحية جريمة كبرى 
بلقى مر تكبها أشد المتا 


ولكدن ا 


تير الغرب .. ١017‏ 


وضع صديقي الدكتؤر حار ولد ينتوم أحد أعضام الإرسالة الأميركبة في 
الخلسج الفارسي الذي يدير حائياً مستشفى في المفوف »> كتاباً بمنوان « الجزيرة 
واذ اكتب هذا التعليق عن موضوع مهم وهو التأثير 
الغربي في الجزيرة العربية » تجرأت واقتبست من همل الوضع كا وصفه الدكتور 
ستورم بجارة ٠‏ واذ أستخدم أفكاراً ليست لي » فانما افعل ذلك معترفاً بفضل 
الد كتور ستورم وناشسري كتايه 5 

قدا جد أماكن في السام اليوم يسير فيها القدم والحديث جنب الى جنب 
هي الحال في الجزيرة المربية . ففي أعماق الصحراء يرى المره نموذجا للحياة 
كا كانت في زمن ابراهم الخليل بككل تفاصيلها ووقائعها . وما زال البدو الرحل 
على انصورة التي رسمت في التوراة وتفكير البدري ايضا ما زال كا كان في زمن 
أيرب . أما عناده واستقلالك واعتزازه وكفابته الذاتية فقد جسّمها الاملام في 
حين تقولبت حياته الدينية في نظام جامد من التقاليد والشكليات . 

لقد غير التأثير ألغربي وجه عدد من المدن الساحلية التي يأتي إليها البدري 
الجائع يحثا عن الطعام والمؤن . وهو يتطلع الى التغبيرات حوله باحتقار ويعود 


العربية .. الى ابن 


ارا 


الى صحرائه وهو أشد اقتناعاً بها وباخياة فيها . لككن رحى الحضارة تدرر 


وجا يلت د و يد هر 


مي ام قل . وعندما يافر حا 5١‏ العو دية من عاصيته الداخلة الرياض الى 
مكلاير كب وسياكيتة أسيق | لطائرات .وأفخمها ويم م وكيد بين مايتي سيارة 
وخاية سيارة نسوقبا رجال من ا لازم ومصر والصومال وسورية 
وحتى من أندونيا . وليس م, 


المظاهر لأنه ليست !! 


تلتق خلبيا ين للديئة لفحي اء . وبذلك تتسرب ١‏ 


» والتي تحمل معأ يعض ما في الككويت 
كدق » الى البدو الذين يتقبلونها مم مرور ! 
تنكرمر. 

0 جلت م1 
ولكن فا لهذا العامل تأثير انخلالي 


تم زد ابطة السيارا ات ا حت أيضاً 3 مي 00 
السبب ؛ على الانقراض . فقد ضاع الإحساس القدم بالفروسية والرياضة . 
والتأثير الملحوظ للسمارة هو التأثير ع على نفية العربي . ققد بلغ التنافس 
أشدء على أفضل السيارات وأغلاها من » بين الأمراء الأثرياء ا المدينة . 
وعدم القدرة على شسراء السبارات يولد مرارة وعدم ارقياح بين أفراد الطبقات 


لقا 


اومظن لفق رهن برعي اليا لبنت 0 0 


المافات رتقلص 


لت لبأ مضي سي ا سالك 6 5 أصبم ثقل 


ومرينا ..وبذنك ا الاتصال بين الخاك م 


واميرك ن وممرضات من الارماليات وقارطا ما شن .. رغبة في لتر جر 


الم الحديث . ويتزايه الاهةام كذلك انط 


للاطفال فبصطدمن بعارضة الجيل القدم المتحجر . 


ن سمود لجباز لاملي ني طول بلاده وعرضبي؟ أقك اصبح 


ا 


هنالك اكثر من عشر حطاتف المراكز الكبرى وعدد مائل من الخحطاتالمتنقلة. 
وهذه الأخيرة يتخدمبا الخا 5 الحالي وريث انعرش واشقاؤه وامير الحجاز 
وكبار المؤولين الذين مهما ابتعدرا في الصحراء يظلون على اتصال دائم ومباشر 
مع العامة وانحاء أشرى من البلاد . وهككذا فانه يمكن اماد اية انتفاضة قبل 
ان تدا 5 

وتتصل اجزاء أخرى من الجزيرة ببعضبا بمحطات ختلفة للبرق . ولذلك 
فأن اي تبدل بالاسعار فياسر اق ماي ل يلاحظ في الوم ذاته في اسواق البحرين 
ومسقط والكويت وجدة والرياض . والاذاعات التي قبث برامج باللغة العربية 
3 تجمل الناس على اتسال 
داثم بالأحداث العالمية . ومن جملة الجبود الرامية الى نرحيد التفكير الاسلا 


من لندن وبيروت والأردن وبغداد وانقره وموسكو 


تبث دعايات اسلامية متنوعة . واذا ما حدت نزاع بين العرب والبيرد في 
فلسطين ؛ فان العرب يمعون به ويتاقشونه من وجبة نظره . وفي الككويت 
وحدها البوم هنالك اكثر من كانماية جباز استقبال. كذلك فان الصحف اللبنانية 
والمصرية والعراقية والمندية تفر الاحداث الدرلية وتئقلما الى كل جزء من 
الجزيرة والعالم انعربي . وكثير) مالتززع متشوزات معاذية لمسيحيين الامر الذي 
يس عمل الارسايات ببب ثقل الاخبار على غير حقيقتها . فمندما عزل 
الفرنسيون ملطان المغرب ونفوه الى جزيرة كورميكا أحدث ذلك مناقشات 
حامية في أ سواق الكويت ومقاهمها بمد يرمين فقط من الحادث . 
بليس على طريقة اجداده » ويعيش كآبائه 
ويفكر بنفس مقاييس الماضي» يحد نفسه مضطرا لمواجبة التقدم والحياة العصرية 
وقبول تأثيرها على حياته . 

ان اكتشاف النفط في البحرين مؤخراً واكتثاف مخزون جديد منه في 
السعودية واتكويت وفطر حمل معه طرقا عصرية وعادات جديدة وتأثير 
الحضارة الفربية الى جميم انخاء مناطق الخليج النارسي . فالدولة العربية 
الصغيرة » الككويت » تحولت من مدينة صغيرة مجهولة الى زهرة زاهية على الخليج 


ان المربي في الصحراء الوم الذي 


54 


يفضل النفط . وبالرغم من أن يريطانيا لذت من ن البحرين قاعدة حرية مالي 
الخليج » وان تلك الجزيرة هي مقر المقم السياسي البريطاني في الخليج . 
وقد برز عامل آخر اشد خطورة يكن تسمبته المادية الحديثة الى بصعب 


تقدير نتانجبا. ففي الماضي اسطدم الاسلام بدياذت عديدة لككنه لم ينبزم أمامها 


اما البرم فسدو انه سينا لى وينتبي في موطنه الأصلي ٠‏ ومع كل سمارة وصمحيفة 
تدخل الملاد تدخل ممما المادية العامية و «عدم الإيمان » الغربي والرئنية الحديثة 
التي هي عدو كل معتقد ديني . ولا يستطيع أجد يتكبن ن مدى امتداد هذه 
ن غانلا شلك اد نبا 1 نية كالطوفان ٠‏ كان تأثيرها الى الأمس 


فلة قلبلة من إلوسط التجاري ولكنه املد الوم الى !قصى 


7 0 
وفي هذا الادعاء تكن حقيقة شطرة ٠.‏ اث التقد 1 ادي هو 00 أي 


ولككن عندما تصبح حيازة الممتلكات الدنيوية هدف الانسان الأرحد 
هده 


اي القوة الدافعة لحياته » بدل التفانفي في سبيل الى والصلاح * يتأتر الدين 


عندئذ . فالا: أزدهار المادي بي الذي ليس صاطا أو الوص ا 


القومية الموجودة في أماكن اخرى من العالم . 
متطرفا كا هي الخال في تركيا ار مصر » 
ولاء العربي لمنصره . وقد ايت قحي لطي قر 3 


كا أن الخطط الحديثة والدعايات الوأسمة للوحدة العربية ساعدت يق تدعام 


اذه 


ذلك الرلاء . 
وني سنة عو 5 رأينا ننا » قام الملك ابن سعود بعد نزاع حاسم قصير 


الأمد باغتصاب مقطقة عير ثم عقد معاهدة صداقة اسلامية مم الامام 
ب : : 0 


امام السمن . وكانت هذه الملماهدة بشير لدول 


الاسلامية . فبعد ترقيم هذه المماهدة مباشرة بدأت المنارضات لإنشاء حلف 


لمماهدات وتفاهم اوسع بين 


رباعي بين تر كبا وابرات والعراق واففانتآن . وفي انلوقت نفه قرر الإمام 


حبى الانشمام الى معاهدة الصداقة والتحالف التي أي اثشانى من نيان 
سنة ١585‏ بين حكومي المراف والمملكدة لمر رقد عتدت 
مماهدة ثانية بين السعودية واليمن في الثالث الثاني عام 7م١١‏ .وبذلك 


اصبحت أكبر ملكتين عربيتين تقلت 


نه سدنتب عنه انفسال اللطة الا ماسية عن الدين . 
جوع ؛ عن قاين 


دولاً أخرى بدأت نهنم 


بات المتددة الاميركبة 


وتقتبع الجخزيرة العربية باههام في هذه الايام جرى الاحداث في اوروبا الآمر 
الذي يدفم الناس في كل مكان لاصدار أحكام اكثر دقة على الشؤون الاوروبية . 


وليس متوقه) إن تلمب الجزيرة العربية تحت المك الاملامي دوراً مب) في 
الشؤون الدولية دفعة واحدة مع انها ستبقى حور السيامة الاملامية ومركز 
العال الديني ف الاملام 


ان الأحداث الاجئاية واللسياسية التي وقمت في مصر وباكسثان وثمال 


ا 1110 5 
لجزيرة العربة . وهذه الخركات الجديدة 


الائمة على العرب 


5 نع ل ستطيمرة الا باللائا 


فى لددن ند اعلدوا اللاضر 


اذا سمعتا أن مائقي السمار ب للحصول 


.لايق قا ان تقمل تنس الشي 
فك 


.دون شك تدفى الفلسطشين 


تسير على قدم وساق.. وسواء “ان هؤَلاء من الكسزدين الذ 


» إو من العبال العاديين القادمين من العراى وايران 
صحافبين من الاقطار العربية » او تجاراً من بيروت »4 فانهم جميعيم يغرسون في 
ذهن الكويى الثمار القاثل ١‏ بلاد العرب للعرب والكويت للككود 


ويتعرب رخولاء من التكريعين وطريفة ذكية عل أسلين ان الككويت أمارة 


وذ السياسي للبريطانيين .. ولماذا 


عربية مستقلة فلماذ! يككون ف فا مثل هذاا 


لفقا 


يكون فيبا فيها ركيل سياسي بريطاني ؟ ويقولون إن الاوضاع يجب ان تصحح 
دحب :لوول قرة الركميل السباسي + والقاذروقة على هذا التصحيح ثم 
الكويتيون أنفسبم . وينتقدون كذلك الامتيازات البريطانية ويدعون الى 
التخلص منها والى جمل الوكيل السيامي قنصلاً عاديا أو وزيراً مفوضا لدى 
حا الكويت . وهم ينصحون أفراد الجبل الجديد من 1 ل الصباح ان يعملوا على 


0 


اقامة وضع شببه بالسعودية بقوشم : د ما أحسن شسركة أرامكو في الظبران 
بالحتكرمة 


وها أحسن معام الامير كيين للمرب هناك وما أروع علاقا 
السعودية ؛ . ومن خلال هذه الاخطار تجدر بالامير كيين والبريطات 


حيعا وجدوا »ان يتذكروا أن العرب الذين لا يككدون الود هم والذين يحملون 


كراه متطرفة » .يتنو 0000 ... ققد تعلموا اصول اللءمة ان 


وك الغا ت الدرية ة تقلةٍ 


ا ام عا 0 السباسية بحجة أن العراق دولة 
مسامة تظل افضل بكثير مز و بنظافا لم . ولاجلى ات المراف بشع 
هذهالدعايات بشتى الطرىلاسها عن طريق لاف المراقبين العاملين في الككويت . 


ائد اخخحة 


وآخر الطرق الغراقمة فى مفغاز زلة الككويتيين هي التلويح لهم 
التي نوها من جر مياه شط العرب ا( ل الكريت :و اسطة انوي قر #اومةة 
الأمر الذي من تأنه ان يمول الأراذ شخي القاحاة وار مدينة الكويت واجهراء 


3ترافنحة 


الى حدائق غناء *:وبشافف “كات اشرب المتوفرة في الككويت واد 


الماحة ها . وهم يعرقون انه إذا تم ذلك فإن القلاحين الدين سينو 
الأرض انستصلحة سبأتون من العراق وبذلك يسبطروت على جزء كبير فن 
الأراضي الكويتية فيطلبون بالتالي حماية انم اكت أي نزاع بينوم وبين 
حكومة الكويت حمق ولو كان منتعلا . والشبان الملطرفون في الكويت - وهم 
ليسوا قلة ‏ يعرفون ذلك حى المعرفة . فهم لا يؤيدون هذه الخطة فحب بل 


مدعون ها ليل بار ويعبرون عن هذه الرغبة في الصحقف العراقية واللتانة . 


برفيفا 


والمؤسف في ذلك كل » أنه في الوقت الذي يتزايد فيه شمور الشبارن 
المنطرفين انقومبين ضد الأجانب وضد البريطانيين بصورة خاصة » فإن عرب 
الصحراء القدامى وكبار تجار المدينة النافذين الذين ما زالوا يحبون ويحترمون 


عاداتهم وبري بج جد . لقد بداوا يرون أولادهم 


يشبون على العادات السيثة فيشريون الخر » ولا يذهبون الى الصلاة » وينتكرون 
الدين وأخلافبته» ويرفضون طاعة والديهم. ولذلك يقولون بيهم وبين أنفهم 
ان مرد ذلك الى الغفرب وآأمواله وعاداته غير الدينية . 

ويحافز من الدفاع عن النفس أذ الجيل القدم الحافظ يتحول ضد الغرب 


خط ولاتبي بطتوة أنه 


0 0 على ا نأكت 00 الموجبة هذا الشعور 
ليست مائلة للأسباب الدافمة لأبنا الجبل الجديد . 


ين مستوى المميشة » 
3 ورفم امستوى ل والأطمنة الشازة واللملاس 
الفخمة ... الخ . ولبيشر بالتطر 0 بدل البناء على الرمل . 
فليشر بآن الئد التقدم الذي ي لا يكن وقفه حب أن أن على مهل وليس كالتار 
الأكرلة جيم . يشر الغرب بفضائل بناء الأخلاق ومبادىء الدين والايمان 
بإله واحد شالق الككل .. ولببشر أيضا بعالمية قدسية الوصايا النشر . 
يتوجب على الغرب وعلى كل الرجال ذوي النوايا الحسنة ان يحاريرا الشر 
القادمة مم المدنية ... ويعددوا فضائل الأشياء الحسنة القادمة من الغرب .. لآن 


قنفا الككويت وجاراتها - 8 ١١‏ » 


جاذب من المأدية التي اقامتها شركة نقط الكووت في الاحمدي تككر 


ل 1 الف له ا ١‏ عَان_الندن 
مدير شركة نفط الكوريت المستر سونويل لدى وصوله الى الككويت من 
.عدي 3 


وماك » جندس ما 


كنرسون مؤسن اراشتكر 


الشرور القادمة مع التقدم كالمشر وباتالروحية والسينا وغيرها تزيد في عددها على 
النراحي الصاحة . 
تقدم شركة تفط الكويت ١356‏ 


هذا القال ملخص قال بقل الآنة مارغريت كلارك نشر في صحبفة 
« بتروليوم تيمر » بتاريخ ٠م‏ تشيرين الأول 187 وهو عرض رائع لتقدم 
شركة نفط الكويت منذ استثناف سملياتها بعد الحرب العالمءة الثانية . 


في حزيران سنة 1345 صدر اول برم! ل عن لفقل داومك منو به بلغ 
الانتاج الاجمالي من شزان النفط د العجيب القائم تحت رمال الكويت الملتيبة حمق 
أوائل , هذا الث لشهبر قف ملبون برهيل .الف تلبوق تر ميل اق أقل موتفاقاسنؤزات 
رقم فياسي يعتبر من أهم النجِرّات الصناعية في العسر الحديث لم يسبق لها مثيل 
في تاريخ حقول النفط . 

وم يسبى ان طورت حقول للنفط بثل هذه السرعة . والنجاح الذي يشبد 
عليه هذا الرقم القباسي سبلل مثلا على اله النعاون الانكنر ‏ الاميري في ارقى 
مكوياته . وحتى بلوغ هذا الرقم م يككن هنالك سوى ثمانية بلدا سجلت 
انتاج) اجمال] يعادل الف ملدون برميل من النفط الخام . وهذه البلدان هي + 
الولايات! لمنحدة الاميركية المككيك » فنزويلا » رومانا» الاتماد السوفياقي» 
» المملكة العربية السعودية » واندرئيسيا . والآن اصبحت الكويت وهي 
أأضاق ر دولة في العام » تحتل مكانبا بين جبايرة النفط . وقد حققت هذا النصر في 
وقت أقصر 5 الوقت الذي أزم السايقيها الهانية . 

اف شركة نفط الكويت التي قلك امتيازا يشمل حةوى الانتحكشاف 
والاستؤار في جميع الاراضي الكويتية » مع انها مسجلة بأنبا ششركة برد 
تلكها بالتساوي شرك الخليج وشركة دارسي [ الشركة الانككلو - إيرانية 


اير 


٠‏ - المذير المام لشركة نفط الكويت هر الستر ل . ث . جوردان من تككساس . وهو 
يحظى تحب واحترام و' يا كر و اي 
وهم يصفوته بانه اكثر الئاس امتفامة ف البلاد . 


فقي 


وقد منح الامتياز سنة 154 ولمدة خمس وسبعين سلة . وفي تشسرين الثاني منة 
وقعت اتفافية جديدة بين الشركة وحا؟ الكويت . وتقضي بان تخضع 
الشركة لضريبة دخال حسبت بشكل اصبحت الارباح تقسم بالنساوي بين 
الشركة والحاك..وقشى التعديل ايقن بان تتبرمدة الامساز هي نخس وسموة 
سئة من تاريخ الاتفاقية الجديدة . 

وفكن ن القول ان عمليات الانتاج م بدأت في أول حزيران منة 45 عندما 
ترجه الشيخ أحمد الجاير الصباج الى ميناء الاحمدي رأدار الصمام لتعيئة اول ثاقلة 
د بريتيش فوزيليه ؛ - بشحنة من النفط الام الى غراينجموث - وهذادليل 
لمستقبل لآن بريطانيا هي المستهلك الرئيسي لنفط الكويت منذ ذلك الرقت . 

وقد بت الممليات في وجه صمويات عديدة نشأ معظمها من واقع أن المنطقة 
بعيدة عن النشاط الصناعي ! سهم مناشها في خلق تعقيدات غير اعتبادية . 
وقبل اكتشاف النفط في بلادم التي تبلغ ناحتها ٠.‏ ميل مربع على رأس 
سه 0 من الصيد والتجارة ويناء 

السفن . ولذلك مم تككن هنالك تقاليد صناعية بالممنى الغربي يمككن أن تقوم 
0 مواد اولية ولا 
مواصلات . وبالرغم من تخطي هذه المصاعب فانه م تكن هنالك اسواق علائمة 
في بلاد لاماء فييا ولا 


يزيد هطول الامطار فيبا عن خمس بوصات فى السنة وتبلع درجة الحرار ارة في 


لامتصاص النفط . ان الشمس والرمال عدوان. منيما 


الظل بين 1١١‏ درجات فارتهايت و ١١١‏ درجة وحتى 174 درجة . مذه 
الاحوال الصعية التي تمل الرجال وعاشوا فيها لا سوافي المراحل الاولى تجمل 
هذا النجاح خارقا رائما . 

قرحب الي ريه وار لزة لناة تل حق الآن حفر ١6‏ بثراً. 
رهنالك ثلات آبار على وشك الانتباء . ان الطبقات الطاملة إلافط في الكويت 
كلسية متوسطة الممر . وهنالك اربع طبقات رملية النوع ثلاث منها واضحة 
الممالم . والعمق الأدنى الى آقة الطبقة الأو! فى يبلغ ه قدي » ويبلغ العمق 


لففا 


الأقصى الى الطبقة الرابعة الحاملة النفط 4/5 قدماً . وأغلب الآبار في حقل 
الكويت ذات انتاج مزدوج . واشمو قال والرابعة هما أكبر الطبقات 


انتاجاً رتحتوي الطبعة الثالثة على الندية الأكبر من الاحتياطي . ويتداورج 


الانتاج الفردي بين ٠٠١‏ برميسل يرميا لآار الأولى وسمق -. .+ 


الى ٠+‏ برميل يرمنا للآبار في الطبقة اللالئة . انه اتاج عظم للبثى 


الواخدة اذا ما قيس بالحقو 317 القديمة العبد بالإنتاج وخاصة تلك الموجودة في 


اهر# القوالة . 


أغني 
ع سد > وبالرغم مئال لاغرنسيد صمويات .في انقلا من الآناز الى 

يبعد ١4‏ الى +١‏ مبلاً فقط » ولككن الواقم شيء آخر . ان كل 
فرق كل مرتمن من مرالدل التتقيب والتعفيل 
مبركا على بعد كلاف الأمبال , أن مياه 


ومع انه تأكد وجود النفط في الكويت » وان آبار الكريت هي من 


الخليج القارسي اجاور رة ضحة على مافة طوبة من الشاطىء وليسهثالك مدخل 
أو خلج صغير ير يحمي السنن من الرياح الشديدة التي تهب هناك . وحى في خليج 
التككريت اف الشهال تضطر اسفن الى القاء م براسيها على مسافة أمبال من الشاطىء. 
ونذلك كان من الضرورياعادة نةلالتجببزات بواسطة سفنصفيرة إلى الشاطىء 
ثم عبر الصحراء الى مواقم العمليات . دفي كل مر حةة كان هنالك احوال تحطم 
تلك المعدات» وفي الراقم كانت هذه ١‏ كل في السئوات الأول من أمر لقا 


لرئيسمة . ومع ذللك ازدادت ثمية التجييزات المنتوردة تظرا لاتساع 


وني شير واحد » شباط سئلة م44١‏ > انزلت على الشاطىء بهذه الطريقة 
معدات بلغ وزتها هع الف طن . وقد بلغ وز 
ألف طن وهو رقم قباسي . هذا بالطبع كان !حدى المصاعب التي ترجب 
التغلب عليها قبل استمرار العمل وتنميته . وبالاضافة الى ذلك كانت هنالك 
مشكاة تدريب العمال المحليين على الطرق الغربية في العملل .. وهذه المشككلة 


المعدات المستوردة تلك السنة 


هف 


اقتضت احضار فنيين من الخارج مع مستازمات عملبم ومعيشتبم في الصحراء . 
ان اطقائق والارقام الوازدة هنا يحب ان لا تحجب مشامة هذا العمل الجبار , 


محرى النغط من الا. تعسة مراكز للتحمم ثم يشت الى الخزانات فى 
يجري ىن تاكن المع © ضح ٍِ 
الاحمدي القائمة على سلسلة مرتفعات على بعد خمسة ال من الشاطىء . وهدذه 


الخزانات تتم لاكثر من اريعة ملابين يرميل ومنما يتحدر النفط في متة أثابيب 


قطر الراحد متها 0:ج بوصة > الى الميناء والمصفاة في ميثاء الاحمدي. وهذالك 


أت 


إن دناه حدما ظرزه 6لترصة وسنتعد اله افتي اثنوب النفظ ف 
الغال.. 


الملدان 


أنتجت ألف مدون برميل من النفط 41 


الرقى . هذه الإحصاءات مأخرذة من دائرة المناجم الآمير 
انكر 


المملكة العربة السعردية بسو - نموا 


١650 - 5 


فنزويلا لاقل ؤعوا 
المكنيك لعول- جروا 


114-117 
كنل 
1١1١6 - 14‏ 
ا 4و1 
1١31-١4‏ 


النة عدد البراميل 


4( السعة أشبر الأخيرة فقط ) ار اةره 
25205 5ض 
357 1ر5 


فررضا 


للم كككرء ركه 


1 لمسشحفف كينل 
أم4ه١‏ ا يا 
مها يننا 
عه ١‏ ( الأشبر الثانية الأولى فقط ) رم روم 


وخلال الأشبر الستة الأآولى من هذه السئة أنتجت الكويت 1ر٠ ١8.‏ 
برميلا من الدفط نتككون بذلك قد احتلت المرتبة الثالثة بين الدول الملاجة بمسد 
الولايات المتحدة وفتزويلا . 

ويتضح ان الوصول الى هذه القدرة في وقت قصير كهذا م يككن مكنا نولا 
وجود نظام دقبق للنقل والنخزين والشحن منذ البداية . وفد اتذذت جميع 


الاحتاطات للتأاكد بأن سير هده 
ففى مطلع سنة 154 مدأر 


. وبالاضافة الى ذلك وسل هذا الانذوب مخرطوم لتعيثة 


ابة ستةاوئعة 


قى غرضه 74 قدما عمم بتكل متم معه حمل نذا منارات 


0 : 


تحمل الوقود والماء ! 


1 لبرصة > وعد 
المضغوط للرافعات . 


إن القسم الثمالي من الرصيف الذي يبلغ طوله +٠6١‏ قالم وعرمه ه١٠‏ 


أقداء» فنه ستة مراسى يكز 


ن تحمل الناقلات فببا بسرعة > اما 
آلي ببلغ علوم 


٠61‏ قدما وعرفيا ٠٠٠١‏ قدهم فقوم بالخدمات ار سين كاذ 


0 


يتخدمان أصلا لتفريخ المعد! 


لتحميل النفط ا ن لنسفن على مذ! الرصصف ان تحمط لى بمعدل ملون برميل 


وله فدرة 


ق.اللثل.والكار يصررة متولية. 
وبالنظر إلى هذه التسبيلات المقية فقد نشطت حركة الناقلات وزادت 


النة عدد الناقلات التي حملت النفط من الكويت 


انا 31 

4و١‏ ليلدلا 
0-7 لهف 
15 م 
156 لام 
١هة١‏ 10 
ةا بلييضا 
١6+‏ (الاشير التعة الاولى ) لكل 


وسيسه من الممكن استقبال مزيد هن الناقلات فى السنة القادمة لآرء 
عع : :1 يٍ 0-0 
التسبيلات والخدمات في قطاع تحمبل النفط تنوسع باستمرار . وهئالك ثلاثة 
1 


مراس. جديدة قيد الانشاء يتصل كل ملم! بالشاطىء بانبوب للنفط الام قطره 


74 نوصة , 


اث سعة مصفاة مناء الآحدء تبلغ .م ألف ء يرهيل يوميا . وف سنة ١07‏ 


كانت تكفي وحدها لد حاجات ت السوق الخلية ١‏ ى الوقود والزبورت ومشتقات 


اننفط الآخرى 


احشياجات الشركة والنافلات والسفن القادنة الى 


الكويت . وقد 9 


ب من العفاة معمل لصئم الاسفلت بدا الانتاج في 


أوائل هذه السنة . وهذا المعمل ينتج من ه؟ الى ٠ج‏ طنا من الاسغلت يوسا 
اتعميك الطر قات . 


وأنشأت إل لاقي مياد الاحمدي محطة لتو ليد الطاقة الكبربائية قوها 


» الف غالون يوميا‎ 5.6٠ كلواط 4 ومعملاً لتكري بر مياه البحر معته‎ 306٠+ 


لعشا 


لات 


وخمطا آأت إلضخ أو مستودعات غخذز 


خشآت |! 
مصفاة والى منشأت التحميل 


؛وجباز ضبط كهربائي يضمن تدفى النفط الى 
الميناة . وقد ادشلت على حقلى العمليات اجبزة 


انتما لبط المملبات يقدر الامكان بعيداً عن 0 ا ركان بط 


بدا من الدقة والتككييف 


السريم والتوفير في الأيدي ال عاملة . 


ب العال 


رهثالك اشرب طورلهوم؟ 5 21 بط المضفاة بمديئة الكريت الى الشيال ريسد 


00 


حثيا 


جات المدد 


للخدمة من ال متردع ع اراسي في 


هنالك ايضاً اثيرب للغاز 


ل ١‏ 1 2 
حقول التفط الى المديلة . 


انننجات النفطية. وتنتقل هذه المنتجات إلى خم سبحطات 


المدينة » وتوزع على |4 تبلكين من تلكاغ#طات. 


له #٠‏ ملا رظي تمالىي ات ؛ يقل الغاز من 


7 


وجملت الشركة مم تطوير اناج النفط على تين احوال عدد كبير من 


1 


مرظنييا ومستخدمببا من جم 


بدأت العمليات كنت تلك الماطقة 


| يكن فيو من 


رده 


الهنسات::. واجدير بالتأكد هنا انه غتدها 
ة صحراء جرداة لاتثدر فببا سوى اعثشاب 


الطسعة دوى بعض الماء غير الصالح شيرب في 


اله د ا ا زها على احدث'لطرق 


ادس ابيا مرا للترفه وللمناية الطبية بية والتعلم . وهي تشم مستشفى 


وعمادة ومدارس ركائس وماجد رَمِحَابيمَ ومصتما للثلج ومخيزا وعدداً من 


الخو ائحث . 


فيمت هذه التييلات الشرورية للححاة الدرمة في كل يجتمع 


1 


وعائلاهم وهر انجاز ضفخم لأن هنالك اكثر من ...و امي ركي 
وبريطاني يعملون في شركة النفط 


بالانانة إلى 2.0 هلدي او 00000 وق 


و٠86١‏ من جنيات عربية اخرى . 


وبالإضافة ام 


ذلك اسست مدرمة للتدريب اليني تخرج ملما كثير ود من 
عن :تام الاصلية ذات التقدم الاقتصادي يالخيوه يجتاحن 


فرص لاس وحصي قي لبط وستميد الشبركة اق ازبالع: بعض المرشحين 
فى الخارج لإكال دراستبم الفتية أ و الجامعية حتى يتمكن الكويتيون من الحلول 


وزيا 


حل الاجانب في الرظائف العليا . رهذا العس لا بقل عن العملبات في حقر 
ان تكفل تحقيى التوسع في الانتاج , 

إناه وتطوير موارد تفط الكويت لا قف عند هذا الحد. فقد 
اتسع اقتصاد البلاد القوهي الامر الذي مككن الما الخاني من وضع الخطط 


لإيجاد خدمات بإدية عصرية بما فيبا الصحة العامة والماء والكيرياء . وقد اسهم 


التوظيف الكامل وارتفاع مستوى الاجور ف الارتفاء العام الذي شهده مستوى 


> 


المميشة . ولككن بما ان حصة الا؟ من عائدات النفط بلغت حوالي 5٠‏ مليرن 


جنيه استرليني في النة المافية > ويم ان هذا الدخل في دولة صحراوية صغيرة 
لا بتجاوز عغدد مكانبا 0 0 

التحسينات والخدمات العامة » فإن استخدام الاموال العائدة من النفط ها أيضا 
مشاكل بحد ذاتا . ورأى الام ان تدفئق الثروة المفاجىء على بلاده قد يحدث 
في بلدان اخرى . ولذلك كرس جبوده 
ليضمن ان هذا الانتقال المناجىء من الندرة الى الكثرة سيتم بصورة هادئنة 


صسعربات كبيرة كتلك الناجمة عن الفقر 


بطيئة. وبادارته الحكيمة الواعية يمرب حالياً استؤار الفائض الكبير لمستقبل. 

ان التعامل الرئيي الذي جمل انتاج الكويت من النفط يتضخم بيده 
الضورة خلال السنوات الثلاث الماضية هو بدون شك اتفتاح الاسراق العالية 
الناجم عن ترفف الانتاج 3 إيران ف حزيران سئة .16 .. ان.مقارنة امراك 
الككويت في سنة 19481 و 1١91578‏ تظهر لبس فقط كيفية ارتفاع الصادرات منذ 
الازمة الابرانية » ولككنها تظهر ايضاً كيف ان البلدان ن الختلفة استفادت من 
الرضع . 

إن المكانة المبمة التي يحتلبا نفط الكويت على الصعيد الدولي ؛ بعد مضي 
ُاني منوات فقط من ارسال اول شحنة من ميناء الاحدي » لا تحناج الى 


تأكيد . والمعروف ان البلدان التي هي خارج منطاقة الد 2017 
خاصة من نفط الككريت وقد ماهم في ذلك انخفاض كلفته بالدولار بالنبة للنفط 
من البإدان الماورة كالسعودية والبحرين . ولككن منطقة الدولار استفادت هي 


ب 


نينا 


ايضاً منه . فالنفط الككويتي بلغ مثلا ١0,5‏ بالمئة من المستوردات الاجمالية 
لنولايات !1 إلقة 


المتحدة في النصف الاول من هذه اللنة » و ه؛ #الملة من مستوردات 
الولايات المنحدة من الشرق الارسط في الفترة ذاتها . 


شحنات النفط الخام من الكويت 


نا ةا 
البلدان البراميل 

بريطانيا لاللرااءرلاة فين 
فرئا أعالر1طارركة سكن 
هولددا ل كنا لح من 
الولايات المتحدة الامير كبة لاله و89 ولام لسلس 
ايطالبا ١1‏ فت اشند ل 
بلجمكا مره ١1‏ - 
الارجنتين كقارلاءرة 
السويد الدبلاكءر؛ اارم ارا 
بلدات أخرى ال شن ا 

المجمرع ‏ الاارم4,.7؟م عل رهءلا15١1‏ 


في السنة الماضية» تجح او تقط دعسا ) لامكائية التصول. على النفط من الشرق 


الأوسمة ا هي ليدم ادر 


الكريت » كانت مصادر بريطائيا االأساسة:م هن : الأثقيل ولي 44 بالمثة 


فتزويلا 55 بالمثة » ابرات ١5‏ بالملة 


وإحد 'اللة . 


ا الته الأوى من مائة ١96٠‏ فأصبحت 


و تفيدث في الأشور 
مضادر بريطانيا الاساسية هي :الكويت والبحرين 4٠‏ بلمثة ( الكنيات ام 


من المحرن لا تذكر اذا قبت بالكويت ؛ ابران ١1و55‏ بالملة» الانتيل الهو 


4و" بالمثة © المملكة العربية العودية ١‏ و8١‏ للئة »2 المراق «ر؛ باللة »© 


فنزويلا وء بلملة > بلدان اخرى رع الملة . 

وفي الأشبر الستّة الأولى من هذه السنة قفزت الكويت قفزة كبمر 
نبأ فاص 1 هذه الفترة أ 
الكويت مره إثلة » المرائ دومع بالمثة » البسحرين بوره بإلثة * الاتيبل 
الهولندية ؛,ء بالملة » فنز 
بناء الافتصاد البريطائي برماً بعد يرم » اذ افرواوداته بربطانا سن نظ الكريت 


يلا ىورم إالثة . وتتزايد ماهة نفط الككوريت 


ارتفعت خلال الأشير النسعة الأولى من هذه السئة الى ١‏ و3ه بالمة من #موع 


الواردات النفطية . واذا اخذة جيم الواردات بمين الاعتبار تبلغ نسبة نفط 


الككويت فيها 5,4؛ بالللة . 


520 1د ا 

قاذ ناهذا بجنت مي شماه نه أصبح 
وتاريخاً قده)ء فبر فد فقط لللالة على ان أمية ننط ١‏ كريت في الاقتصاد 
البريطأني ليس مالا فيها . ورمما كانت نصف سمارات لندن قير بواسطة نفط 


الكويت وهو راقع يعوقة اجيم . ولدذلك لك ليس من المناسب © في بريطانيا 


خاصة © ان بجهود الشركة التي وصلت الى , هذه الآمة بدون ملاحظة . حب 
ان بقدار كل العاملين في شسركة نفط الكئويت الذين سامت جهودم في الرصول 
الى هذه التنائج الرائعة © وحاى الككويت ورعاياه الذين بتفيمهم وتعاونهم 
ساعدوا على عاد كرا بيخ الشرقي 000 


قالسلنات تقزم بطريقة تبعل 
ل حماة مكنة للحقول في الكدريت . 


ثرت هذه اللسروعات.. 
3 


2 


ونا 


فرت 


القسم الثالث #ومتلي الأكرياك 5 
الفصل الرابع عشر : الككويت 1و١‏ - جعة؟ 7 
الفصل الخامس عثير ؛ الريض م9١‏ 4 
الفصل السادس عششير : الككويت همرة١‏ 3 
الفصل السابع عشر : الككويت ١95+‏ - ؟؛؟؛ يقل 
الفصل الثامن عشير : الككريت ١94,‏ - ميو 00 
الفصل التاسع عشر : الككويت م94١‏ - قجة١‏ 1 
القمم الرابع - ملحق : مادم في دارم دارم ل 
الفصل المشعرون2 :الشحنة الأونى من النفط ٠‏ حر يران ١915‏ اه؟ 


ا 


